
 واشــنطن - قال الرئيس الأميركي جو 
بايدن إن الإمارات شـــريك دفاعي رئيسي 
للولايات المتحـــدة، وذلك عقب محادثات 
مـــع الرئيس الإماراتي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان شـــملت عـــدة قضايا منها 

الاضطراب المتزايد في الشرق الأوسط.
وأشاد بايدن بالعلاقات مع الإمارات 
التـــي وصفهـــا بأنها ”أمـــة رواد، تتطلع 
دائمـــا إلـــى المســـتقبل، ودائمـــا تكون 
رهاناتها كبيـــرة“، معتبرا أنها بصدد أن 
تصبح شـــريكا دفاعيا رئيســـيا للولايات 

المتحدة.
ولـــم يتـــم منـــح هـــذا التصنيف من 
قبـــل ســـوى للهند، مـــا يجعـــل الإمارات 
أول شـــريك يحظـــى بهذا المســـتوى في 
الشرق الأوسط. كما أنه يؤسس للتعاون 
العســـكري الوثيق من خـــلال التدريبات 
المشـــتركة والمنـــاورات وغيـــر ذلك من 

أشكال التعاون.
هـــذا  إلـــى  الأميركيـــون  ينظـــر  ولا 
التصنيـــف علـــى أنـــه شـــراكة دفاعية 
فقـــط، بما قد يفهم منـــه عقد صفقات أو 
بيـــع أجهزة عســـكرية متطـــورة، وإنما 
يدرجونه ضمن مقاربة تقوم على تثمين 
موقف الشـــريك وأهميـــة دوره الإقليمي 
في مقاربة المصالـــح الأميركية بمنطقة 
الخليـــج خاصة وفي الشـــرق الأوســـط 

عموما.
ويؤكـــد منح الإمارات صفة الشـــريك 
الدفاعي الرئيسي، التي لم تحصل عليها 
أي دولـــة فـــي الإقليـــم، إدراك واشـــنطن 
أنـــه يمكـــن الرهان علـــى أبوظبي كحلقة 
رئيســـية في تأمين الاستقرار في الشرق 
الأوســـط، من خلال علاقاتهـــا المتوازنة 
مـــع دول الإقليم بمـــا في ذلـــك تلك التي 
تتعارض مع سياسات الأميركيين، وعبْر 
مقاربتها للســـلام التي تدفـــع نحو بناء 
شراكات تقوم على تبادل المنافع بدلا من 
والأفكار  التحريض  وخطابـــات  الحروب 

المتشـــددة التي لم تجلب إلـــى المنطقة 
سوى التوترات.

يشــــار إلــــى أن لقــــاء بايدن والشــــيخ 
محمد بــــن زايد تــــم والولايــــات المتحدة 
تســــتعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في 
الثاني من نوفمبر القــــادم، وهو ما يعني 
أن الشراكة الدفاعية التي تم الإعلان عنها 
ملزمــــة للولايات المتحدة في المســــتقبل 
ولأي رئيس قادم وليس لبايدن، وما عكس 
هذا التواصل هو لقاء رئيس الإمارات مع 
نائبة الرئيــــس الأميركي كامــــالا هاريس 
المرشحة عن الحزب الديمقراطي لخوض 

الانتخابات.
وفهمــــت إدارة بايــــدن، ولــــو بشــــكل 
متأخر، أن مقاربتها فــــي التعامل مع أمن 
الخليــــج لم تكن صائبة، ودفعت الشــــركاء 
الإقليمييــــن إلــــى اعتماد سياســــة تنويع 
الشــــركاء اقتصاديا وأمنيا كــــي لا يظلوا 
مرتهنيــــن بأمزجــــة الرؤســــاء فــــي البيت 

الأبيض.
ويجد الأميركيون في موقف الإمارات، 
كبلــــد صديق تتميــــز مواقفــــه بالوضوح 
والنقد العقلاني للشــــراكة مع واشــــنطن، 
عنصرا مشــــجعا على تصويــــب الموقف 
الأميركــــي فــــي قضايــــا ثنائيــــة وتبديــــد 
الغموض الذي غلب على بعض التوجهات 
الأميركية تجاه الخليج، أمنيا واقتصاديا.

والوثــــوق  الإمــــارات  دور  وتثميــــن 
بها حليفا رئيســــيّا يؤشــــران على ســــعي 
الإدارة الديمقراطيــــة لتصحيح التقديرات 
الخاطئــــة. كما أنهما يفتحــــان الباب أمام 
علاقــــة صحيــــة مــــع الإدارة الديمقراطية 
القادمة في حال فــــازت هاريس، ويمثلان 
تصويبا ســــيتم البناء عليه إذا فاز دونالد 
ترامب من أجل إحيــــاء الاتفاقية الدفاعية 
التــــي تم توقيعهــــا خلال الولايــــة الأولى 
لترامب وتشــــمل الحصول علــــى طائرات 
مقاتلة من طراز أف 35 وطائرات مســــيرة 

مسلحة من طراز إم.كيو - 9 ريبر.

 بيروت - لا يبدو أن إسرائيل تستعجل 
اللجـــوء إلى خيار الاجتيـــاح البري ضد 
حـــزب الله، وتســـتمر في الحفـــاظ على 
الوتيـــرة الحالية لهجماتها باســـتهداف 
مواقع الحزب وتصفية قياداته الميدانية 
من الصف الأول وتجريف سلاحه ضمن 
خطة تعتمد على الاســـتمرار في القصف 
لتليين الأهـــداف، أي جعـــل العدو يفقد 

قدراته قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة.
وفـــي مـــوازاة ذلك تمثـــل الهجمات 
الإسرائيلية العنيفة وما خلفته من قتلى 
وجرحى والتهديد بقصف المباني التي 
توجد فيها أســـلحة لحزب الله -ما دفع 
الآلاف من اللبنانيين إلى الهجرة باتجاه 
الشـــمال- عنصرا إضافيا ضاغطا على 
الحزب ويؤشـــر على خسارته للحاضنة 
الشـــعبية وزيادة المعارضـــة لدوره في 

خدمة إيران ولنفوذ سلاحه في البلد.
ووجهت إســـرائيل ضربـــات نوعية 
لحزب اللـــه بأن قتلت عـــدة قيادات كان 
آخرهـــا قائد فرقـــة الرضـــوان إبراهيم 
قيـــادات  تســـتهدف  ومازالـــت  عقيـــل، 
عســـكرية أخرى من خـــلال قصف موجه 
ودقيـــق لضـــرب منظومـــة القيـــادة، ما 
يوحي بامتلاكهـــا بنك معلومات مفصلا 
عـــن هياكل الحـــزب وقياداتـــه وخططه 
وعناصر قوته. وقـــد تكون حصلت على 
كل هـــذه التفاصيل من خـــلال اختراقها 

أجهـــزة البيجـــر ورصد خطـــط الحزب 
وتنقـــلات قادتـــه واجتماعاتهم ومواقع 

إطلاق الصواريخ.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه شـــن 
غارة فـــي بيروت أودت بحيـــاة إبراهيم 
قبيســـي، موضحـــا أنـــه قائـــد منظومة 
الصواريخ التابعة للحزب. واســـتهدفت 
غـــارة إســـرائيلية الاثنيـــن قائـــد جبهة 
جنوب لبنان في حـــزب الله علي كركي، 
الـــذي يعـــد القيـــادي الثالث عســـكريا 
فـــي الحزب بعـــد القياديين فؤاد شـــكر 
وإبراهيـــم عقيل اللذين قتـــلا بضربات 

مماثلة.

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها كثفت 
غاراتها الجويـــة على لبنان. وقال رئيس 
هرتســـي  الإســـرائيلي  الجيـــش  أركان 
هاليفـــي الثلاثـــاء ”يجـــب ألا نترك حزب 
الله يلتقط أنفاســـه. يجب أن نستمر بكل 

قوتنا“، وفقا لمصادر عســـكرية. وأكد أنه 
سيجري تكثيف الضغوط وسيتم إرسال 

المزيد من القوات العسكرية.
وأفاد ســـلاح الجو الإســـرائيلي بأنه 
ضـــرب ”أهدافـــا إرهابية لحـــزب الله في 
جنوب لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق، 
ومواقـــع بنية تحتيـــة إرهابيـــة، ومبان 

تحتوي على أسلحة“.
ويـــرى مراقبون أن إســـرائيل  تهدف 
من وراء تتالي الهجمات وتنويع الأهداف 
إلـــى إرباك الحزب وجعله يفكر في تأمين 
قدراتـــه في ظل رقابـــة جزئية صارمة من 
الجيـــش الإســـرائيلي، وهـــو ما يفســـر 
تراجع أعـــداد الصواريخ التـــي يطلقها 

باتجاه مواقع إسرائيلية.
الواســـعة  النـــزوح  حركـــة  أن  كمـــا 
ستجعل الحزب يتحرك في أرض مكشوفة 
وستســـهّل اســـتهداف قدراتـــه حتى لو 
كانـــت بعيدة عـــن أعين النـــاس. ويبدو 
أن الإســـرائيليين قـــد نجحوا في تحقيق 
هدفهم من خلال تحذير اللبنانيين بأن لا 
خطوط حمراء بالنسبة إلى المباني التي 

تؤوي أسلحة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنياميـــن نتنياهو الثلاثاء إن إســـرائيل 
ستواصل قصف أهداف لحزب الله، ودعا 
اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين 

العام للجماعة حسن نصرالله.

وأضاف فـــي قاعدة عســـكرية ضمن 
مكان لم يكشـــف عنه، بعد أن قال الجيش 
إنه عثر على ذخيرة في منازل مدنية، ”أي 
شـــخص لديه صاروخ في غرفة معيشته 

وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل“.
وتابــــع قائــــلا ”حربنا ليســــت معكم 
(ليســــت مع اللبنانييــــن) وإنما مع حزب 
اللــــه، ونصراللــــه يقودكــــم إلــــى حافــــة 
الهاوية… تخلصوا من قبضة نصرالله من 
أجل مصلحتكم“. واتهمت إسرائيل حزب 
الله بإخفاء أســــلحته في منازل وقرى في 

لبنان، وهو ما تنفيه الجماعة.
وتزدحم الطرقات الرئيسية في لبنان 
بآلاف العائلات النازحة من مناطق جنوب 
البلاد جــــراء شــــن الجيش الإســــرائيلي 
غارات جوية مكثفة على عشــــرات البلدات 

اللبنانية.
عديــــدة  لبنانيــــة  مناطــــق  وســــجّلت 
الاثنين والثلاثاء حركة نزوح واسعة نحو 
بلدات ومناطــــق بعيدة عن دائرة القصف 

الذي تشنه إسرائيل.
وأدت حركــــة النــــزوح المكثفــــة إلــــى 
زحمة سير شديدة على الطرق الرئيسية. 
وبقي النازحون، من بينهم أطفال ونساء، 
لســــاعات داخل ســــياراتهم من دون طعام 
وماء، يســــألون عن مراكز إيواء أو منازل 

للإيجار.
وفيمــــا يواصــــل عشــــرات الآلاف من 
اللبنانيين، وفق تقديرات إعلامية، النزوح 
من مناطقهــــم في الجنوب والشــــرق إلى 
مناطق الوسط والشمال، فتحت السلطات 
المدارس والمعاهد للإيواء في ظل أعنف 

قصف إسرائيلي منذ حرب 2006.
وهناك ثلاث وجهات أساسية قصدها 
النازحــــون مــــن الجنوب، الأكثــــر تعرضا 
للغارات الإسرائيلية، وهي صيدا وبيروت 

وطرابلس.
واتجــــه عدد كبير منهــــم عبر الطريق 
الســــاحلي مــــن صــــور إلى صيــــدا، وقرر 
بعضهــــم الاســــتقرار فــــي مراكــــز الإيواء 
بالمدينــــة، بينمــــا أكمل آخــــرون طريقهم 
إلــــى العاصمــــة أو إلى البلــــدات والقرى 

المجاورة لها.
ومن بيروت اتجهــــت مئات العائلات 
شــــمالا، نحــــو مدينتي طرابلــــس وعكار، 
مبتعــــدة عــــن العاصمــــة أكثــــر مــــن 80 

كيلومترا، وباحثة عن مراكز إيواء.
أمــــا أهالي البقــــاع وبعلبك (شــــرق) 
فاتجه عدد كبير منهــــم نحو مناطق آمنة 
في المحافظة نفسها أو إلى الشمال نحو 
عــــكار، فيما اختار آخــــرون المغادرة إلى 
سوريا، حيث ذكر إعلام لبناني أن المعبر 
البري الحدودي مع ســــوريا شــــهد تدفقا 

للنازحين في الساعات الماضية.
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إسرائيل لا تستعجل الاجتياح البري 

وتسعى لإغراق حزب الله بالنازحين 

وتجريف سلاحه

الإمارات شريك دفاعي 

رئيسي للولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط

 الجزائــر - يصمم الإعـــلام الجزائري 
علـــى أداء دور المؤسســـات الرســـمية؛ 
فرغم الانطباع الذي أوحت به ردة الفعل 
الرســـمية على صحيفـــة ”جزائر الغد“، 
والإعـــلان عن تغييـــر في هـــرم الوكالة 
الرسمية ومؤسســـة البث، وعن إمكانية 
رسم خارطة ومحتوى إعلامي جديدين، 
إلا أن مـــا أوردته صحيفة ”الخبر“ حول 
الســـفير الإماراتي وتحميله مســـؤولية 
الأزمـــة بيـــن البلديـــن أكـــد أن الإعـــلام 
الجزائـــري لم يتغيـــر، أو أنه واقع تحت 
ضغوط أكثر من جهة غير منســـجمة في 
إدارة دفـــة القـــرار، كل حســـب مصالحه 

ومزاجه.
على  المنتظرة  التغييـــرات  وأوحت 
حكوميـــة،  إعلاميـــة  مؤسســـات  رأس 

كوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية ومؤسســـة 
البـــث الإذاعـــي، وقبلهمـــا التلفزيـــون 
والإذاعـــة، فـــي انتظـــار إدارة صحـــف 
ورقية، بـــأن الســـلطة الجزائرية بصدد 
مراجعة محتوى وشـــكل الصورة التي 
تريـــد تســـويقها للرأي العـــام الداخلي 

والخارجي.
وسبق لهذا المســـعى أن تعزز بردة 
الفعـــل القويـــة لـــوزارة الاتصـــال بعد 
والعقاب  التوقيف  إجراءات  مباشـــرتها 
فـــي حق صحيفـــة ”جزائر الغـــد“، عقب 
نشـــرها ملفا حول مزاعم بوجود مخطط 
يديره ما أســـمته بـ”دول محور الشـــر“، 
لاغتيال الرئيـــس عبدالمجيد تبون. غير 
أن ذلك المســـعى قد ســـقط بعـــد المقال 
الذي أوردتـــه صحيفة ”الخبر“ الخاصة 

في عددهـــا الصادر الثلاثـــاء على صدر 
”ســـفير  بعنـــوان  الأولـــى،  صفحتهـــا 
الإمـــارات فـــي الجزائر.. شـــخص غير 

مرغوب فيه“.
علـــى  مقالـــه  الكاتـــب  يبـــن  ولـــم 
معلومـــات أو معطيـــات معينـــة، بينما 
واســـتنتاجات  مواقـــف  علـــى  اســـتند 
ســـبق ترويجها من طرف عدة وســـائل 
إعلاميـــة حكوميـــة وخاصـــة، وهـــو ما 
لم يختلـــف عما جاء فـــي ملف صحيفة 
”جزائـــر الغد“ الذي اســـتند هـــو الآخر 

على استنتاجات ومعلومات مستهلكة لا 
مصداقية لها.

وســـاد الاعتقاد في عودة الهدوء إلى 
محـــور الجزائر- أبوظبـــي، خاصة بعد 
اللقاء بين الرئيســـين عبدالمجيد تبون 

والشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان في 
قمـــة مجموعة الدول الصناعية الســـبع 
التـــي احتضنتهـــا إيطاليـــا، فضلا عن 
رسالة التهنئة التي أرسلها رئيس دولة 
الإمارات إلى الرئيس الجزائري بمناسبة 
إعادة انتخابه رئيسا للمرة الثانية، لكن 
فاجأ المتابعين  مقال صحيفة ”الخبـــر“ 

بالعودة إلى أسلوب الشحن والتحريض 
دون مراعاة لمصالح الجزائر.

وكان الرئيـــس تبون قد ذكر في أحد 
تصريحاتـــه أن ”المواقـــف السياســـية 
والرســـمية لا يمكن أن تكـــون بأي حال 
من الأحوال عبر وســـائل الإعـــلام، وأن 
المؤسســـات الرســـمية هـــي المخـــول 
الوحيد بالتعبير عن موقف الدولة“، غير 
أن تعمد وســـائل إعـــلام محلية التدخل 
في المواقف الرســـمية يوحي بتضارب 
بين دوائر النفوذ فـــي إدارة دفة الإعلام 

والقرار السياسي.
ويبـــدو أن أداء الإعـــلام الجزائـــري 
بشـــقيه الحكومي والخاص بات يترجم 
وجهـــات نظـــر متضاربة داخـــل دوائر 
ظهـــرت  التـــي  الرغبـــة  وأن  الســـلطة، 

مؤخرا في تغيير محتوى وشكل الإعلام 
المحلي من أجل تســـويق صورة جديدة 
بعد انتخاب تبون لولاية رئاســـية ثانية 
يقابلهـــا لوبـــي منـــاوئ لأي تصالح أو 
تقارب بيـــن الجزائر والإمارات، ويجري 
إفشال المساعي الرسمية بشكل متعمد.

ســـوى  ليس  الإمـــارات  واســـتعداء 
اســـتمرار لسياســـة جزائرية تقوم على 
الإمعـــان فـــي خلـــق الأعداء بلا ســـبب، 
ولـــو أدى ذلـــك إلـــى المـــس بمصالـــح 
الجزائر نفســـها. ويبـــدو أن قوى نافذة 
في المؤسســـة العســـكرية -التي تمثل 
الدولـــة العميقـــة بمختلـــف تشـــابكات 
مصالحهـــا- تعمل على عرقلة سياســـة 
تبون في تســـوية الخلافات مع الأشقاء 

في الخليج.

الإعلام الجزائري واقع تحت تأثير قرارات متناقضة للدوائر الرسمية
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شراكة مستقبلية متينة 

الخروج الكبير من لبنان إلى سوريا

إسرائيل وجهت ضربات 

نوعية لحزب الله وقتلت 

أبرز قياداته الميدانية من 

خلال قصف موجه ودقيق 

لضرب منظومة القيادة

أداء الإعلام الجزائري 

بات يترجم وجهات نظر 

متضاربة، وهناك من 

يسعى للالتفاف على 

توجهات الرئيس تبون

الجدل حول حرية الإعلام

في قلب حملة الانتخابات

الرئاسية في تونس

ص٥

انطلاق الحملة الانتخابية 

في كردستان العراق وسط 

أجواء سياسية محتقنة

ص١٤ص٣

نرجس الطاهري
سينما المرأة الموجهة للشباب

تشكل مستقبل المغرب
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 أديــس أبابــا - حــــذر وزيــــر الخارجية 
الإثيوبي تايي أســــتكي سيلاســــي من أن 
إمدادات الأســــلحة المصرية للصومال من 
شأنها أن تفاقم الوضع الأمني الهش وقد 

ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.
وتأتــــي تصريحات الوزيــــر الإثيوبي 
بعد يوم من تفريغ ســــفينة حربية مصرية 
شــــحنة أســــلحة ثقيلة في مقديشو، وهي 
شحنة الأســــلحة الثانية في غضون شهر 
بعد توقيع بروتوكول عســــكري مشــــترك 
بين مصر والصومال، خلال زيارة الرئيس 
حسن شيخ محمود في أغسطس الماضي 

إلى القاهرة.
وتنشــــر إثيوبيا الآلاف من الجنود في 
الجارة الصومال لمحاربة حركة الشــــباب 
التابعة لتنظيم القاعدة. واندلعت خلافات 
بيــــن أديس أبابــــا وحكومة مقديشــــو في 
بداية العام الجاري بسبب اتفاقية وقعتها 
أديــــس أبابــــا مــــع ارض الصومــــال التي 
أعلنــــت اســــتقلالها عن الصومال بشــــكل 

أحادي فــــي تســــعينات القــــرن الماضي، 
يمنح الأولى منفذا على البحر.

وســــاهم الخلاف فــــي دعــــم التقارب 
بيــــن الصومال ومصر، التــــي على خلاف 
مــــع إثيوبيــــا منذ ســــنوات بســــبب بناء 
أديس أبابا لســــد النهضــــة لتوليد الطاقة 

الكهرومائية على منابع نهر النيل.
الإثيوبيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن وزير الخارجية الإثيوبي عبّر 
عــــن قلقه من أن إمدادات الذخائر ”من قبل 
قوى خارجية من شــــأنه أن تفاقم هشاشة 
الوضــــع الأمني وقد ينتهــــي بها الأمر في 

أيدي الإرهابيين في الصومال“.
وأدلــــى تايــــي بهــــذه التعليقــــات في 
اجتماع في نيويورك مع روزماري ديكارلو 
وكيلة الأمين للأمم المتحدة لبناء السلام 

والشؤون السياسية.
وســــارعت الحكومــــة الصومالية للرد 
على تصريحات المسؤول الإثيوبي، حيث 
قال وزيــــر الخارجية أحمــــد معلم فقي إن 

”الدافــــع وراء هذه التصريحات المســــيئة 
هــــو محاولتها (إثيوبيــــا) إخفاء التهريب 
غيــــر القانونــــي للأســــلحة عبــــر الحدود 
الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين 

والإرهابيين“.

ولم يقدم الوزيــــر الصومالي أيّ دليل 
علــــى الاتهــــام، لكنــــه أضــــاف أن إثيوبيا 
تحاول تشتيت الانتباه عن انتهاك سيادة 

الصومال.
ويعاني الصومال منذ عقود من حالة 
مــــن عــــدم الاســــتقرار فاقمتهــــا تهديدات 
حركة الشــــباب الجهادية، التي تصاعدت 

عملياتها مؤخرا، بعد فترة من الانكفاء.

وقــــال رشــــيد عبدي المحلــــل في مركز 
أبحاث ساهان ”احتمال وقوع الأسلحة في 
الأيدي الخاطئة مرتفع. و(حركة) الشــــباب 
هي المســــتفيد الرئيســــي وفي عــــام 2023 
حصدت كميات هائلة من الأسلحة من خلال 

شن غارات على (قواعد) العدو“.
ورفــــع مجلــــس الأمــــن التابــــع للأمــــم 
المتحــــدة حظــــر الأســــلحة فــــي ديســــمبر 
الماضي، بعد أكثر مــــن 30 عاما من فرضه 
لأول مــــرة مــــع دخول الصومــــال في حرب 

أهلية.
وعقــــدت إثيوبيــــا في ينايــــر الماضي 
اتفاقا مع أرض الصومال يقضي باستئجار 
20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحل المنطقة، 

مقابل الاعتراف المحتمل بسيادتها.
وردا علــــى ذلك، هــــدد الصومال بطرد 
القــــوات الإثيوبية بحلــــول نهايــــة العام، 
والتــــي توجــــد هنــــاك ضمن مهمــــة لحفظ 
الســــلام وبموجب اتفاقيات ثنائية، إذا لم 

يتم إلغاء صفقة الميناء.
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إمدادات الذخائر 

من شأنها أن تفاقم 

هشاشة الوضع الأمني

تايي أستكي سيلاسي

أحمد جمال

 القاهــرة - دخلـــت أحـــزاب معارضة 
في مصـــر نفقـــا مظلمـــا مـــن الخلافات 
الداخلية، ما أجبر لجنة شـــؤون الأحزاب 
على التدخـــل وإعلان خلو منصب رئيس 
حزب الدســـتور الذي كانت تتولاه جميلة 
إســـماعيل، وتزامـــن ذلـــك مـــع تصاعـــد 
المصـــري  الحـــزب  داخـــل  الخلافـــات 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي حـــول موعـــد 

إجراء الانتخابات على رئاسته.
ورســـخت أحـــزاب المعارضة صورة 
سلبية في أذهان المواطنين، بعدم قدرتها 
على إدارة شـــؤونها الداخلية، ما يطعن 
فـــي المواقف التي تتخذهـــا في مواجهة 
الســـلطة، في خضم اتهامـــات متصاعدة 
تطـــال قياداتهـــا بالبحـــث عـــن تحقيق 
مصالح شـــخصية دون امتلاك قدرة على 
ممارسة العمل السياسي والاستفادة من 
وجود مساحة نسبية للحركة منذ إشراك 
المعارضة فـــي الحوار الوطني، وخوض 

انتخابات الرئاسة الماضية.
أمـــام  الدســـتور  حـــزب  وطعـــن 
القضـــاء الإداري فـــي قرار لجنة شـــؤون 
الأحزاب السياســـية بشـــأن إعـــلان خلو 
منصـــب رئيس الحزب إلـــى حين انعقاد 
المؤتمـــر العـــام للحزب، واتهـــم اللجنة 
بأنها اســـتخدمت سلطة ليســـت مخولة 
لهـــا، تلغـــي قـــرار الجمعيـــة العمومية 
للحـــزب المنعقدة فـــي 22 يوليـــو 2022، 
وترتب عليها انتخاب جميلة إســـماعيل 
رئيســـة للحزب، واستدعاء اللجنة  كيانا 
ليس لـــه وجود بالحزب اســـمه المؤتمر 

العام.

ويعانـــي الحزب مـــن أزمـــة داخلية 
مرتبطـــة بهيكلـــه التنظيمـــي، فرئيســـة 
الحزب تقول إن هناك لائحة عمل صدرت 
عـــام 2018 يســـتند عليهـــا العمـــل داخل 
الحـــزب، لكن غير معتـــرف بها لدى لجنة 
شـــؤون الأحزاب التي تستند إلى وجود 
لائحـــة أخرى موجـــودة منذ عـــام 2014، 
في ظل اتهامـــات وجهها عدد من أعضاء 
الحزب لرئيســـته المفصولة من منصبها 
بأنهـــا تعمدت إخفاء اللائحة الأخيرة عن 
الهيئـــة العليا والأعضاء علـــى مدار عام 
ونصف العام، وأن اكتشـــاف البعض هذا 
الخطأ دفعها إلـــى إقالة 9 من إجمالي 14 

عضوًا بالهيئة العليا للحزب.
مؤخرا  الخلافـــات  حـــدة  وتصاعدت 
إثر صدور قرار من رئيسة الحزب بفصل 
ثلاثـــة مـــن أعضـــاء الهيئة العليـــا، هم: 

مدير الشـــؤون القانونية محمد حمدون، 
وأميـــن التنظيـــم والعضويـــة المركزية 
ريهام الحكيم، وأمين الحزب في محافظة 
الجيزة محمد عادل، الذين رفضوا تنفيذ 
القـــرارات واعتبروها تســـتند إلى لائحة 
داخليـــة غيـــر معتمدة من لجنة شـــؤون 

الأحزاب.
ومنذ أن تأســـس الحزب قبل حوالي 
12 عاما برئاســـة نائب الرئيس المصري 
الأســـبق محمـــد البرادعـــي، عصفـــت به 
أزمـــات عديدة، وتأخر الحزب في الإعلان 
عن جدول الانتخابات لتشكيل مستوياته 
مـــن  موجـــة  وشـــهد  وهيئتـــه،  العليـــا 
الاســـتقالات عام 2013 قادت إلى انحسار 
العضوية داخل الحـــزب لتتراجع من 21 

ألف عضو إلى 3500 عضو.
وتسير الأحزاب المصرية التي عليها 
تشـــكيل تحالفـــات لخـــوض انتخابـــات 
البرلمان العام المقبل في طريق غامض، 
وسط محدودية قدراتها السياسية، وعدم 
وجـــود قيادات تتمكن من تهدئة الأجواء، 
وتقارب المستويات الإدارية والسياسية 
والثقافيـــة بيـــن القيـــادات مـــا ضاعف 
الصراعات حول المناصب العليا، وعلى 
رأسها منصب رئيس الحزب الذي أصبح 
وجاهـــة اجتماعية أكثر مـــن كونه مهمة 

سياسية.
ولم تعد الأحزاب التي تأسست عقب 
ثورة يناير 2011 قـــادرة على التعامل مع 
التحـــولات السياســـية التـــي حدثت في 

مصر، وفشـــلت فـــي أن تشـــكل معارضة 
قوية.

وبالنظـــر إلى أحزاب مثل الدســـتور 
والمصريين الأحـــرار والعدل والمصري 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي والاشـــتراكي 
المصري، فإن تأثيراتها محدودة للغاية، 
وأدخلـــت تغييـــرات علـــى سياســـاتها، 
وبعضهـــا انتقـــل مـــن المعارضـــة إلـــى 
المـــوالاة، وتحولـــت إلى ثغـــرة توظفها 
جماعات راديكالية لصالحها ضد السلطة 

المصرية.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
مركـــز البحـــوث الاجتماعيـــة والجنائية 
حســـن ســـلامة إن غالبية الأحزاب التي 
تشـــكل بنيـــة المعارضة تأسســـت خلال 
الفتـــرة بيـــن عامـــي 2011 و2013 لبـــث 
الحيوية في الحياة السياسية والانتقال 
مـــن الفعل الثـــوري إلى العمـــل المنظم، 
وكان يتم التعويل عليها لتشـــكل رصيداً 
جيـــداً للحياة السياســـية، غيـــر أن هذا 
الرصيد نفد، والقائمون عليها لا يدركون 
قيمتها ويتعاملون معها كوسيلة لتحقيق 

أهداف شخصية.
وأضاف سلامة في تصريح لـ“العرب“ 
أن محـــاولات الدخول إلـــى البرلمان عبر 
القوائم النســـبية المغلقة يأتي رغبة في 
تحقيـــق مصالح سياســـية دون أن تكون 
لـــدى الأحزاب خطـــط لتنشـــئة الكوادر، 
ويسيطر عليها أشخاص ليسوا مؤهلين 

سياسيا.

وأشـــار إلـــى أن انقطـــاع التعدديـــة 
بشكل كامل خلال العقود الماضية وحتى 
نهاية العام 1967 جعلها غائبة عن أذهان 
السياســـيين، وتوارثـــت ذلـــك الأجيـــال 
وصولاً إلى قيـــادات المرحلة الحالية، ما 
أثر ســـلبا على قدرة الأحـــزاب على إدارة 
خلافاتها الداخلية والتعامل معها، وغاب 
الحوار ولم يعد هناك حضور للمؤسسية 

التي يلتزم بها الجميع.
وتحضر أزمة غياب المؤسسية بشكل 
كبيـــر في الخلافـــات المتصاعـــدة داخل 
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
إذ دعا ثلـــث أعضاء الهيئة العليا للحزب 
إلى عقد مؤتمر عام غير عادي في الثالث 
عشـــر من ســـبتمبر الجـــاري، لمناقشـــة 
أزمـــة العضويات المنتســـبة للحزب، في 
ظـــل رفض آخرين ضـــم آلاف العضويات 
أمانـــات  إلـــى  الرجـــوع  دون  الجديـــدة 

المحافظات.
ولم يعتد الحزب بسلامة الطلب لعدم 
توقيـــع ثلث أعضاء الهيئـــة العليا وفقًا 
لشـــروط اللائحة، ووقـــع 51 عضوًا من 
أصل 152، بينما لم تتســـلم إدارة الحزب 
إلا 42 توقيعًـــا، غيـــر أن ذلك لم يمنع من 
انعقاد مؤتمر انتهى بلا قرارات بســـبب 
تدخل الشـــرطة، مـــع ورود بلاغ باعتداء 
أشـــخاص على القاعـــة ودخولها عنوة، 
وجـــرى إلقـــاء القبـــض علـــى ثلاثة من 
المشـــاركين واتضـــح فيمـــا بعـــد أنهم 

ليسوا من أعضاء الحزب.

 غزة - تراجعت قوة حركة حماس بعد 
عـــام من الحرب، مع تدمير مراكزها وقتل 
قادتهـــا واضطرارها لتخـــوض حربا من 
داخل الأنفاق، كما بدأت تتعالى أصوات 
مـــن داخل غزة تنتقد بشـــدة حماس على 

الأوضاع التي آل إليها القطاع.
وشنت حماس، التي تحكم قطاع غزة 
منـــذ العـــام 2007، هجومـــا مباغتا وغير 
مســـبوق على إســـرائيل في السابع من 
أكتوبر، واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية 
القطـــاع،  مـــع  حدوديـــة  ومســـتوطنات 
وأطلقـــت نحـــو خمســـة آلاف صـــاروخ 

باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.
مقتـــل 1205  عـــن  الهجـــوم  وأســـفر 
أشـــخاص، مع اختطاف العشرات. وردّت 
إســـرائيل بحملة قصف مدمّـــرة وهجوم 
برّي على قطاع غزة، ما أســـفر عن سقوط 
41467 قتيـــلا علـــى الأقـــل، معظمهم من 
المدنيين، وفق أرقـــام وزارة الصحة في 

غزة.
وفي أغسطس الماضي، أعلن الجيش 
الإســـرائيلي أنـــه قتـــل 17 ألـــف مقاتـــل 

فلسطيني في القطاع.
وأقـــرّ مصدر فـــي حركة حمـــاس أن 
”آلافا مـــن عناصر المقاومة استشـــهدوا 
في المعارك“، لكنـــه أضاف أن ”الاحتلال 
يكـــذب ويبالـــغ بالأرقـــام ويخلـــط بيـــن 

العناصر المدنيين والمقاومين“.
وأضاف ”يدّعـــي الاحتلال أنه يعرف 
كل شـــيء. ماذا كان يعرف في السابع من 
أكتوبر؟ فشـــل أمني وعسكري وسياسي 
وتخبـــط… يهربـــون من الفشـــل بارتكاب 

المجازر“.
وتطـــارد إســـرائيل قـــادة ونشـــطاء 
حمـــاس، وأعلنـــت قتـــل العديـــد منهم. 
وبيـــن الأهـــداف التـــي حددتهـــا، رئيس 
المكتب السياســـي لحركة حماس يحيى 
الســـنوار الذي تتهمه بالتخطيط لهجوم 
الســـابع من أكتوبر، مـــع محمد الضيف، 
قائد كتائب القســـام، الذي أعلن الجيش 
الإســـرائيلي قتله في غارة جوية في خان 
يونس في جنـــوب القطاع. إلا أن حماس 

نفت ذلك.
وســـمّي الســـنوار على رأس المكتب 
السياســـي لحماس في أغســـطس، خلفا 
لإســـماعيل هنية الـــذي اغتيل في طهران 
فـــي 31 يوليـــو، فـــي ضربة نســـبت إلى 

إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب لم يظهر السنوار 
علنـــا. ويقول مصدر في حركة حماس إن 
مهمة حماية السنوار ”أُسندت الى فريق 
أمني خاص من كتائب القسّـــام“، مؤكدا 
أن الســـنوار من مخبئه ”يقـــود جناحي 

الحركة السياسي والعسكري“.
ويقول الباحـــث في مجلس العلاقات 
الخارجيـــة بـــروس هوفمـــان ”العمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية في قطـــاع غزة 
وجهّـــت ضربة قاســـية لحمـــاس، لكنها 

ليست ضربة مميتة“.
من جهة أخرى، أصيبت المؤسســـات 
الحكوميـــة التـــي تديرها حماس بشـــلل 
كبيـــر، ودمّر الجيش الإســـرائيلي معظم 

هذه المؤسسات.
وتتهم إســـرائيل حماس باســـتخدام 
المـــدارس ومؤسســـات صحيـــة ومدنية 

لإدارة عملياتها، لكن حماس تنفي.
ولـــم تتـــرك الحـــرب مكانـــا آمنا في 
القطاع، إذ تحوّلت أكثر من مئتي مدرسة 
غالبيتهـــا تابعـــة لوكالة الأونـــروا، إلى 
ملاجـــئ لمئات آلاف النازحيـــن، ولم تعد 

هناك مراكز للرعاية الصحية.
وأعلن مدير الإعلام الحكومي في غزة 
إســـماعيل الثوابتـــة أن إســـرائيل دمّرت 
كافـــة الجامعـــات والمنشـــآت الصناعية 
والتجاريـــة، ومحطـــة توليـــد الكهربـــاء 
الوحيـــدة ومضخـــات الميـــاه والصرف 
الصحة ومراكز الشـــرطة والدفاع المدني 

والسجون.
ودمّـــر الجيـــش الإســـرائيلي كليا أو 
بشـــكل كبير نحو 450 ألف منزل ومنشأة 
مـــن بينها مستشـــفيات ومـــدارس ودور 

عبادة، وأكثـــر من 80 في المئة من البنية 
التحتيـــة فـــي القطـــاع، بحســـب مكتب 

الإعلام الحكومي في غزة.
الإســـرائيلية  الضربـــات  وتســـببت 
باستحالة مناطق واسعة في القطاع إلى 
أكوام مـــن الركام، وفق ما ورد في تقارير 

منظمات تابعة للأمم المتحدة.
 ،2024 العـــام  منتصـــف  وبحلـــول 
انخفض اقتصاد غزة إلى ”أقل من سدس 
مســـتواه في العـــام �2022، وفقـــا لتقرير 
للأمم المتحدة قال إن الأمر ”سيســـتغرق 
عقودا“ لإعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل 

الحرب.
وأدّت الحرب وتداعياتها إلى تأجيج 
الغضب والإحباط على نطاق واســـع بين 
ســـكان القطاع البالغ عددهـــم 2.4 مليون 
نســـمة، وكان ثلثاهم فقـــراء قبل الحرب، 
وفقا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة 

الأزهر مخيمر أبوسعدة.
ويقول أبوسعدة إن حماس ”تتعرض 
لانتقـــادات لاذعـــة“، مضيفـــا ”أعتقد أن 
الشـــعب لن يقبـــل العودة لهـــذا الوضع 

الكارثي“ بعد انتهاء الحرب.
أما المحلل السياســـي جمال الفادي 
فيـــرى أن هجوم الســـابع من أكتوبر كان 
”انتحارا سياسيا لحماس“ التي ”وجدت 

نفسها معزولة الآن“.
ويرفـــض القيادي في حماس باســـم 
نعيم هذا الـــرأي. ويقول نعيم الذي يقيم 
كما عشـــرات غيره من قـــادة حماس، في 
قطـــر، ”في حيـــن أن البعض قـــد لا يتفق 
مع وجهات نظر حماس السياســـية، فإن 
المقاومة ومشـــروعها لا يزالان يتمتعان 

بدعم واسع النطاق“.

وأقرّ نعيم بأن حماس تلقّت ”ضربات 
قاســــية“، لكنه قــــال إن ”المقاومة لا تزال 
صامدة وقادرة على ضــــرب الاحتلال في 

أي مكان“.
وأضــــاف لفرانــــس بــــرس ”المقاومة 
تستفيد من تجارب العدوان وتعيد ترتيب 
صفوفها وتكتيكاتها بما يمكّنها من إيقاع 
أكبر الخسائر في العدو وتقليل الخسائر 

البشرية والمادية عندها“.
وتابــــع أن ”الميــــدان يقــــدّم صــــورة 
”الدمــــار  رغــــم  والمقاومــــة“  الصمــــود 

والتجويع والإبادة“.
أمــــا القيادي في حماس طاهر النونو 
فيرى أن حماس ”مازالت لاعبا رئيسيا في 
القضية الفلسطينية وليس فقط في غزة“.
ويشــــير إلى أن الضربات القاسية ”لا 
تؤثــــر على قدرة الحركة فــــي قيادة العمل 

السياسي وإدارة مواجهة العدوان“.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي صـــدرت 
نتائجـــه فـــي وقت ســـابق من ســـبتمبر 
الجـــاري أن أغلب ســـكان غـــزة يعتقدون 
أن قرار حركة حماس شـــن عملية طوفان 

الأقصى خاطئ.
وبحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
السياسية  للبحوث  الفلســـطيني  المركز 
والمســـحية في أوائل ســـبتمبر، فإن 57 
في المئة من المشـــاركين فيه من ســـكان 
القطـــاع قالوا إن قرار شـــن الهجوم كان 
غيـــر صائب بينما لا يـــزال يعتقد 39 في 

المئة أنه كان صائبا.
وهذه هي المرة الأولى منذ الســـابع 
مـــن أكتوبر التـــي يجد فيها اســـتطلاع 
للـــرأي يجريـــه المركـــز الفلســـطيني أن 
أغلب المشاركين فيه بغزة يعدون القرار 

خاطئا.
ورافـــق هـــذا انخفـــاض فـــي تأييد 
الهجـــوم فـــي الضفـــة الغربيـــة رغم أن 
أغلبية بلغت 64 في المئة من المشاركين 
في الاســـتطلاع هناك مازالـــت تعتقد أن 

القرار كان صائبا.

بين الوعود والتطبيق بون شاسع

الدمار يحل بمعظم المؤسسات

عام من الحرب يستنزف الخلافات الداخلية تشل المعارضة المصرية

حماس ويضعف شعبيتها

إثيوبيا تحذر من أن إمدادات الأسلحة المصرية 

إلى الصومال قد تنتهي في أيدي الإرهابيين

تردد حكومي في اتخاذ خطوة شطب الأحزاب الهامشية

تواجــــــه المعارضة المصرية حالة من 
الشــــــلل نتيجة جملة مــــــن العوامل، 
من بينها الخلافــــــات الداخلية التي 
تعصــــــف بأحزابها، والتي اضطرت 
لجنة شــــــؤون الأحزاب إلى التدخل 
في عدد منها كما هو حاصل حاليا 

مع حزب الدستور.

بعض الأحزاب يسيطر 

عليها أشخاص ليسوا 

مؤهلين سياسيا

حسن سلامة

ت ضربات 
ّ

حماس تلق

قاسية، لكنها 

لا تزال صامدة

باسم نعيم
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 أربيــل (العــراق) - حــــدّدت المفوضيــــة 
العليــــا المســــتقلة للانتخابات فــــي العراق 
الأربعاء الخامس والعشــــرين من سبتمبر 
موعدا لانطلاق الحملة الدعائية لانتخابات 
برلمان كردســــتان العراق على أن تنتهي في 
الخامس عشــــر من شهر أكتوبر القادم قبل 
خمســــة أيام من إجراء الاســــتحقاق المقرر 

للعشرين من الشهر ذاته.
وعلى الرغم مــــن التوقّعات بألاّ يفضي 
الاستحقاق إلى تغيير في المشهد السياسي 
في الإقليــــم والقائم على الثنائية التقليدية 
التــــي أبقــــت علــــى الســــلطة بيــــد الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني بقيــــادة أفراد 
أســــرة بارزانــــي فــــي المقــــام الأول، وحزب 
الاتحّاد الوطني الكردســــتاني بقيادة ورثة 
الرئيــــس العراقي الراحل جــــلال طالباني 
فــــي المقام الثاني، إلاّ مؤشّــــرات تلوح على 
بلوغ الحملة الانتخابية درجة غير مسبوقة 
من الحرارة بسبب اشــــتداد التنافس على 
الســــلطة بين الحزبين، وبــــروز طموح لدى 
قيــــادة حزب الاتحــــاد لقلــــب الطاولة على 
الغــــريم الديمقراطي وتغيير معادلة الحكم 

في الإقليم.

ورغــــم جديــــة التوجّــــه نحــــو إجــــراء 
انتخابــــات الإقليم المؤجلة منذ ســــنة 2022 
إلاّ أن ســــيناريو إلغاء الاستحقاق ما يزال 
واردا بحسب متابعين للشأن العراقي وذلك 
بسبب الوضع السياسي المتوتّر في الإقليم 
وفــــي عمــــوم العــــراق، وبســــبب الأحداث 

المتفجّرة في المنطقة ككل.
وأعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات بالعــــراق القاضي عمر أحمد، 
فــــي مؤتمــــر صحفي انعقــــد الثلاثــــاء، أن 
مجلــــس المفوضــــين صــــادق علــــى قوائــــم 
المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية 

لانتخابات برلمان كردستان العراق.

وقال إن ”عــــدد القوائم المصادق عليها 
بلغ 136 قائمة، في ما بلغ عدد المرشحين في 
التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين 

الأفراد المصادق عليهم 1191 مرشحا“.
ودعا في كلمته إلى الالتزام بالضوابط 
في ممارســــة الدعايات الانتخابية، منوها 
إلى أن المفوضية شكلت لهذا الغرض لجان 
رصــــد مركزيــــة وفرعية تنســــق عملها مع 

المؤسسات والأجهزة المعنية.
وأعــــرب عــــن أملــــه فــــي ألاّ تتضمــــن 
الحمــــلات ”أفكارا تثير العنــــف والكراهية 
وأن تكون مخرجات هذه الانتخابات خطوة 
مضافــــة إلى مســــتقبل آمن وزاهر لشــــعب 

إقليم كردستان“.
كمــــا دعا حكومــــة الإقليم والــــوزارات 
والمؤسسات الرسمية ”لتقديم الدعم لإنجاز 
مهامها وتعاون شركاء العملية الانتخابية 
للإســــهام فــــي جهودهــــا الراميــــة لإجراء 
انتخابــــات حــــرة وعادلــــة ونزيهة تحظى 
بثقة الجميع“.من جانبها أشارت المتحدثة 
باســــم المفوضية جمانة الغــــلاي إلى عدد 
من التعليمات خــــلال الحملات الانتخابية 
ومنهــــا أن الدعايــــة الانتخابيــــة حــــرة في 

حدود القانون والنظام العام والآداب.
ونوهــــت إلــــى أن المفوضيــــة تحدد مع 
دوائر البلدية في إقليم كردســــتان الأماكن 
التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية 
وإلصاق الإعلانــــات الانتخابية طيلة المدة 
المسموح بها في حملة الدعاية الانتخابية.

وذكّرت بأنه يمنع اســــتغلال أيّ وسيلة 
من وســــائل الدعايــــة الانتخابية الخاصة 
بالمفوضيــــة من قبل الأحــــزاب والتحالفات 
السياســــية والمرشــــحين لأغراض الدعاية 

الانتخابية الخاصة بهم.
وكان موعد إطــــلاق الحملة الانتخابية 
قد تأجّل لعشــــرة أيام وسط حالة من الشدّ 
والجــــذب بين حزبــــي بارزانــــي وطالباني 
ورفع لشعارات شــــعبوية كلاسيكية فارغة 
من المحتوى بحسب مواطني الإقليم الذين 
يتوقــــع المراقبون أن تكون نســــبة مقاطعة 
الانتخابــــات عاليــــة في صفوفهــــم في ظل 
نظرة ســــائدة للعمليــــة الانتخابية التي لن 
تخــــرج في حال إجرائها عن كونها تجديدا 
لمبايعة الحزبين الرئيســــيين علــــى اعتبار 
أنهما لا يزالان يفرضان سيطرتهما الكاملة 
علــــى جميــــع مفاصــــل الحكم والإيــــرادات 

الماليــــة للإقليــــم وعلى الحياة السياســــية 
والقطاعــــات العامــــة والخاصة وشــــرايين 

الاقتصاد.
انتخابــــات  نحــــو  المســــير  وترافــــق 
كردســــتان العــــراق مــــع تصاعــــد وتيــــرة 
الأحــــداث وتفجّــــر الأزمــــات فــــي المنطقــــة 
واشــــتعال الجبهــــة اللبنانيــــة تحديدا، ما 
قد يشكل فرصة، بحســــب بعض المراقبين، 
لتعطيل المناسبة الانتخابية من قبل حزبي 
الســــلطة في الإقليم، خصوصا إذا انضمت 
الفصائل العراقية المســــلّحة الموالية لإيران 
لحزب الله اللبناني في حربه ضدّ إسرائيل.
ولطالمــــا كان إقليــــم كردســــتان العراق 
معنيا بشــــكل مباشر بالمشاكل التي تثيرها 
تلــــك الفصائل التي تعامل الإقليم في ضوء 
نظرة إيرانية إليه باعتباره مركزا لأنشــــطة 

استخباراتية إسرائيلية مضادة لطهران.
ودون مفاجــــآت منتظرة تبــــدو نتائج 
للحزبــــين  ســــلفا  محســــومة  الانتخابــــات 
اللذين يدخلان الاستحقاق مسلّحين بمئات 
الآلاف مــــن الأتبــــاع المرتبطــــين بهما ليس 
على أســــاس القناعــــة بالطروحات الفكرية 

والسياســــية لكل منهما، ولكن على أساس 
المصلحة المباشرة والمنفعة المادية

ومنــــذ اندلاع الانتفاضة الشــــعبية عام 
1991 فــــي إقليــــم كردســــتان فــــإن الخارطة 
السياسية تتمحور حول الاحتكار الثنائي 
والاتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 
الوطني الكردســــتاني، حيث يتمتع كلاهما 
بنفوذ ســــاحق على إدارة مؤسسات الدولة 
والاقتصاد ووســــائل الإعلام، وأن عشرات 
الأمــــن  وقــــوات  البيشــــمركة  مــــن  الآلاف 
والآســــايش تحــــت تصرفهمــــا وخاضعــــة 
لأوامرهما ومئــــات الآلاف من الموظفين هم 

جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم.
وتتحــــدث مصادر مــــن داخــــل الإقليم 
عــــن قيــــام الحزبــــين علــــى مدى ســــنوات 
طويلة بحشــــو قوائم الموظفين العموميين 
رواتــــب  يتقاضــــون  أشــــخاص  بأســــماء 
شــــهرية مغرية دون مباشرة العمل بالفعل 
وهم يشــــكلون عبئا ماليا ثقيلا على كاهل 
الإقليــــم والحكومــــة الاتحاديــــة التي تدفع 
مســــتحقات موظفــــي الإقليــــم دون إعــــادة 
الايــــرادات النفطية والداخليــــة من جانب 

حكومــــة الإقليم إلى خزينــــة الدولة، فضلا 
عن استمرار عمليات تهريب النفط من قبل 
الحزبين الرئيسيين إلى إيران شرقا وتركيا 
شــــمالا بأقلَّ من نصف أســــعار الأســــواق 

العالمية.
وكشــــفت التقاريــــر الدوليــــة بأنه يتم 
تهريــــب حوالــــي 300 ألف برميــــل من نفط 
الإقليــــم وأن العائــــدات النفطية تذهب إلى 
خزينــــة أفراد عائلتي طالبانــــي وبارزاني، 
ولذلــــك فقــــد المواطنــــون الأمــــل بتغييــــر 
المعــــادلات فــــي نظــــام الإدارة والحكــــم في 
الإقليم خاصة بعد كشــــف الفضائح لحركة 
التغييــــر وموتهــــا كقــــوة معارضــــة فاعلة 
في الســــاحة السياســــية، حيــــث أن معظم 
كوادرها ونوابها التحقوا مقابل مكاســــب 
ماديــــة بصفــــوف حزبي الاتحــــاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
السياســــية  الأوســــاط  وتتحــــدث 
والإعلامية في الإقليم عن ”ســــوق سوداء“ 
لبيع وشــــراء الولاءات السياســــية لضرب 
الخصــــوم مــــن جهــــة ولســــحب القاعــــدة 

الجماهيرية من القوى الصاعدة.

وكانت حركة التغيير مرشّــــحة لتكون 
قــــوة سياســــية ثالثة فــــي الإقليــــم عندما 
تأسســــت ســــنة 2009 من قبل نوشــــيروان 
مصطفى أمين القيادي المؤســــس المنشــــق 
عن حزب طالباني، حيث كانت في بدايتها 
حركة جماهيرية وذات قاعدة شعبية هامّة 
وتسببت شــــعاراتها باهتزازات كبيرة في 
ســــلطة الحزبــــين، إلاّ أنه بعد الكشــــف عن 
توزيــــع نوشــــيروان قُبيل وفاتــــه ممتلكات 
الحركــــة التي تمثل ثــــروة طائلة وتحتوي 
على معامل وعقارات وشركات تقدر قيمتها 
بأكثــــر من مليار دولار عجّــــل بالموت المبكر 
لحركة التغيير التي تهاوت مصداقيتها في 

عين جماهيرها.
وتشــــير الأرقــــام إلــــى تراجــــع اهتمام 
بالانتخابات  العــــراق  كردســــتان  مواطني 
حيــــث لــــم تتجــــاوز نســــبة المشــــاركة في 
آخــــر اســــتحقاق جــــرى فــــي 2018 نســــبة 
27 فــــي المئــــة، مــــا يعنــــي بالنتيجــــة أن 
والديمقراطــــي  الاتحــــاد  حزبــــي  شــــرعية 
الكردستاني  منقوصة وغير مستندة لدعم 

جماهيري حقيقي.

 عــدن - أقرّ عيدروس الزبيدي، رئيس 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وعضـــو 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بوجود 
خلافات داخل الهيكل القيادي للشـــرعية 

اليمنية، داعيا إلى إصلاحه.
ورأى فـــي حديث لصحيفة الغارديان 
البريطانية، أدلى بـــه في نيويورك حيث 
يشـــارك إلى جانب رئيس مجلس القيادة 
رشـــاد العليمي حضور أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتّحدة، أنّ عملية الســـلام 
بصيغتهـــا الحالية فـــي حكـــم المنتهية 

بســـبب عدم اســـتجابة جماعة الحوثي 
لأي مـــن متطلباتهـــا، كما قلّـــل من قدرة 
الضربـــات الأميركيـــة – البريطانية على 
ردع تعرض الجماعة لخطوط الملاحة في 
البحر الأحمر داعيا إلى مســـار سياسي 
اقتصـــادي وعســـكري متعـــدّد الأطراف 

لمواجهة الحوثيين.
يرأســـه  الـــذي  المجلـــس  ويمثّـــل 
الزبيـــدي القـــوة السياســـية والأمنيـــة 
الرئيســـية في مناطق جنوب اليمن التي 
يعتبرهـــا الانتقالـــي المجـــال الجغرافي 

لمشـــروع الدولـــة المســـتقلّة التـــي يعمل 
على إنشائها.

ولـــم يمنـــع هـــذا المشـــروع قيـــادة 
الانتقالـــي الجنوبي مـــن الانضمام إلى 
معســـكر الشـــرعية المضـــاد للحوثيـــين 
والقيام بدور أساسي فيه وتسنّم مواقع 
قياديـــة فـــي هياكله، حيث يمثـــل كل من 
عيـــدروس الزبيـــدي وفـــرج البحســـني 
الانتقالي  المجلـــس  المحرمي  وأبوزرعـــة 
ضمن مجلس القيادة الرئاســـي المشـــكل 

من ثمانية أعضاء.
وفـــي المقابل لم يمنـــع ذلك الانضمام 
مـــن نشـــوب الخلافـــات داخـــل مجلس 
القيـــادة الـــذي كثيرا ما ينتقـــد المجلس 
الانتقالـــي قيادته والحكومـــة التابعة له 
والمعتـــرف بهـــا دوليا فـــي طريقة اتخاذ 
القرارات وإدارة الشـــأن العام في مناطق 

الجنوب.
وتقول قيادات في الانتقالي الجنوبي 
إن رئاسة مجلس القيادة لم تلتزم بوعود 
العدالة في تقاسم السلطة وتوزيع المهام 
وقامت بتعيين الكثير من المســـؤولين من 
مختلف الرتب في العديد من المؤسسات 
التابعـــة للشـــرعية دون التشـــاور مـــع 
شـــركائها وإيفائهـــم حقوقهـــم فـــي تلك 

المناصب.
وقـــال الزبيـــدي إنّ مجلـــس القيادة 
الرئاســـي الـــذي دفعت المملكـــة العربية 
السعودية نحو تشـــكيله في أبريل 2022 
منقســـم سياســـيا ويفتقر إلـــى القواعد 
الإجرائية السليمة ويحتاج إلى إصلاح.

وفي سياق أعم من الشأن اليمني تحدث 

رئيـــس الانتقالي الجنوبي عن الضربات 
الجوية الأميركية – البريطانية في اليمن 
والتي تهدف إلى إنهاء تعطيل الحوثيين 
للشـــحن التجاري، مؤكّدا أنّهـــا لم تؤثر 
بشـــكل فعّال علـــى القـــدرة العســـكرية 

للجماعة.
يســـتخدم  أن  يخشـــى  إنـــه  وقـــال 
الحوثيون الضربات لحشـــد الدعم وراء 
قضيتهـــم من خلال تصويـــر الغرب على 

أنه المعتدي في اليمن.
ودعا إلى التحوّل نحو إســـتراتيجية 
منسقة بشـــكل أفضل بين الغرب وبلدان 
المنطقة والحكومة اليمنيـــة، معتبرا أنّه 
حان الوقت للإقرار بأن الحوثيين ليسوا 
مهتمـــين باتفاقية تقاســـم الســـلطة في 
البـــلاد، وهو العرض الـــذي قُدّم لهم قبل 
أكثر من عام، أولا من قبل الســـعودية ثم 

من الأمم المتحدة.
نوفمبـــر  منـــذ  الحوثيـــون  ويشـــن 
الماضـــي غـــارات جويـــة بطائـــرات دون 
طيـــار وصواريخ على ســـفن تجارية في 
البحـــر الأحمر يقولـــون إنّ لها علاقة ما 
بإسرائيل، وذلك فيما يعتبرونه تضامنا 
مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة.
وأثّر تعطيـــل حركة الملاحة التجارية 
بشـــكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة فـــي اليمـــن لاســـيما في 
مناطـــق الشـــرعية، الأمـــر الـــذي يجعل 
مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي 
متضررة بدورها بشـــكل مباشر ما يرتب 
أعباء إضافية على قيادة المجلس التي لا 

تنفـــك تطالب بدرجة أكبـــر من الحزم في 
ردع الهجمات الحوثية.

وعلى صعيد عالمي اضطرت شركات 
الشـــحن التجارية التي تســـتخدم البحر 
الأحمر عـــادة إلى اتخاذ طـــرق التفافية 
الرجـــاء  رأس  حـــول  ومكلفـــة  طويلـــة 
الصالـــح وتحمّـــل تكاليف تأمـــين أعلى. 
ولذلك تأسست عملية حارس الرخاء في 
ديسمبر الماضي من قبل الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة لحماية الشـــحن والرد 
علـــى الحوثيين، دون أن يكـــون للعملية 
دور حقيقـــي وفعّال فـــي إنهاء الهجمات 

الحوثية على حركة الملاحة.

وقال الزبيـــدي إن الضربات الجوية، 
بـــدلا مـــن ردع الحوثيـــين، لهـــا تأثيـــر 
معاكـــس؛ فهـــي تســـاعدهم بطريقـــة ما 
وتجعلهم أقوى حيث ترســـخ في تصور 
النـــاس أن الجماعـــة تدافع عن نفســـها 

وتنتصر للقضية الفلسطينية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك يوضـــح رئيس 
الانتقالـــي الجنوبـــي أن هـــذه العمليات 
ليست فعالة عسكريا بشكل حقيقي؛ فقد 

هاجم التحالف العربي بطريقة أو بأخرى 
الحوثية  الصواريـــخ  إطـــلاق  منصـــات 
على مدى الســـنوات الثمانـــي الماضية، 
لكـــن الحوثيـــين تمكنـــوا مـــن التكيـــف 
وإيجـــاد حلـــول جديـــدة لكيفيـــة إخفاء 
قدراتهم. والمشـــكلة هي أنه لا يوجد نهج 
مشترك يشـــمل المنطقة ومجلس القيادة 
الرئاســـي. فالعمليـــة تظـــل أميركيـــة – 

بريطانية فقط.
وتطرق الزبيدي إلى عملية الســـلام 
التي تحاول الأمم المتحدة وقوى إقليمية، 
فـــي مقدمتهـــا الســـعودية، إطلاقها في 
اليمـــن، معتبرا أنّ الأحـــداث التي وقعت 
على مدار العام الماضي تتطلب تحولا في 
التفكير. فلم تعد عملية الســـلام السابقة 
قابلـــة للتطبيـــق، إذ يعتبـــر الحوثيون 
أنفســـهم الآن هـــم الدولـــة ولا يعترفون 
بالحكومـــة فـــي عـــدن، ويقولـــون إنهم 

يريدون فقط التحدث إلى الغرب.
ونبّـــه إلى أنـــه بعد عقد مـــن الزمان 
في الســـلطة قام الحوثيـــون بتلقين جيل 
أصغـــر ســـنا أيديولوجيتهـــم الطائفية 
الضيقة، ومن غير المرجح أن تحدث ثورة 

مضادة داخلية ضدهم قريبا.
وانتهـــى إلـــى التأكيـــد علـــى وجود 
حاجة إلى إســـتراتيجية دولية وإقليمية 
ومحليـــة منســـقة لاحتـــواء الحوثيـــين 
وإضعافهـــم، وهـــو ما يتطلب مســـارات 
سياسية وعســـكرية واقتصادية جديدة، 
من ضمنها البدء بإعـــادة تصدير النفط 
وبناء الإيرادات الوطنية بشـــكل مستقل 

عن المنح السعودية.

عيدروس الزبيدي يقلل من شأن السلام ويدعو إلى إصلاح الشرعية اليمنية

انطلاق الحملة الانتخابية في كردستان العراق 

وسط أجواء سياسية محتقنة
تنافس غير نزيه في استحقاق رهانه تجديد البيعة لحزبي طالباني وبارزاني

أمام لقمة العيش يتلاشى المشغل السياسي

ــــــات إقليم كردســــــتان العراق ومــــــا واجهته من  الظــــــروف الحافــــــة بانتخاب
صعوبات في تحديد موعد لها بعد تأجيلها أكثر من مرّة، وما دار من جدل 
وصراعات حول تعديل قانونها، ترشّح الحملة الانتخابية لتبلغ درجة كبيرة 
من السخونة وهي التي كانت قد بدأت أصلا، وبشكل مقنّع، قبل أن يتحدّد 
الموعد الرسمي لانطلاقها، وذلك من خلال التراشق بين الحزبين الحاكمين 

في الإقليم وترويج كل منهما بشكل مسبق للفوز في الانتخابات.

تشخيص نابع من تجربة واطلاع على الخفايا

احتواء الحوثيين يتطلب 

إستراتيجية دولية 

وإقليمية ومحلية منسقة 

تسلك مسارات عسكرية 

واقتصادية جديدة

حملة مشوبة باستخدام 

السلطة والمال السياسي 

لاستمالة ناخبين يصوتون 

عادة على أساس الارتباط 

المصلحي بالمرشحين
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 الربــاط - تحمـــل زيـــارة المديـــر العام 
للأمن الوطنـــي ومراقبة التـــراب الوطني 
عبداللطيف حموشـــي إلى أبوظبي، والتي 
بدأهـــا الاثنيـــن وتختتـــم غـــدا الخميس، 
دلالات عميقـــة تتجـــاوز تعزيـــز التعـــاون 
الأمني بمفهومـــه التقليدي بيـــن المغرب 
والإمارات العربية المتحدة، إلى مناقشـــة 
ســـبل التعـــاون فـــي مواجهـــة التحديات 

الأمنية الحديثة.
ويحرص المغـــرب علـــى تعزيز دوره 
الإقليمي في مواجهـــة الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة والعابـــرة للحـــدود، مـــن خلال 
تحديث مفهومه الأمني ونســـج شـــراكات 
قوية مـــع دول مثل الإمـــارات، نجحت في 

بناء منظومة أمنية حديثة ومتطورة.
ويدرك المغرب أن مواكبة التكنولوجيا 
دائـــرة  وتوســـيع  الحديثـــة  والتقنيـــات 
الشـــراكات، أمران حيويـــان، للحفاظ على 
موقـــع ريـــادي علـــى الصعيـــد الإقليمي، 
في ظـــل التحولات الكبرى التي يشـــهدها 
العالم والتحديات الطارئـــة بفعل التطور 

التكنولوجي.

وعقد حموشـــي خلال الزيارة سلسلة 
من اللقاءات مع المســـؤولين الإماراتيين، 
وأظهر المسؤول الأمني المغربي، اهتماما 
بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التي باتـــت تلعب دورا مركزيـــا في إعادة 
صياغة مفهوم جديـــد للأمن على الصعيد 

الدولي.
كما كانت الزيارة مناسبة لوضع الإطار 
القانونـــي والتنظيمـــي لتوطيـــد وتطوير 
التعـــاون الأمني بيـــن الطرفيـــن، وتبادل 
الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء 

الكفاءات الأمنية.
ووقـــع المدير العـــام للأمـــن الوطني 
ولمراقبـــة التراب الوطني مذكرة تســـمح 
العمليـــة  والتجـــارب  الخبـــرات  بتبـــادل 

والاســـتفادة من الإمكانيـــات التخصصية 
المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها 
فـــي القيـــادة العامـــة لشـــرطة أبوظبـــي، 
واســـتخدامها فـــي تأهيل الأطـــر الأمنية 
وبناء قدراتها، فضلا عـــن تعزيز التعاون 
المشـــترك في مجال الدراســـات العليا في 

العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأوضـــح 
المديريـــة العامة للأمن الوطني والمديرية 
العامة لمراقبة التـــراب الوطني، المراقب 
العـــام للشـــرطة بوبكر ســـبيك، أن مذكرة 
التفاهم هي ثمرة تعاون مشترك ومستدام 
بيـــن الطرفين، هدفها هـــو تبادل الخبرات 
فـــي مجال التدريـــب والتكوين الشـــرطي، 
الشـــرطية  الأكاديميـــة  المعاهـــد  وفتـــح 
فـــي كلا البلدين لبنـــاء القـــدرات وتعزيز 
مهارات الأمنيين في مختلف التخصصات 

الشرطية والعلمية والقانونية.
ولفت ســـبيك إلى أن المذكـــرة تراهن 
على خلق جيـــل جديد من الأطـــر الأمنية، 
المؤهلة جيـــدا، والمنفتحة على التجارب 
المقارنـــة، والقـــادرة على رفـــع التحديات 
المســـتقبلية في مجال الأمـــن في مفهومه 

الشامل.
توجيهـــات  مـــع  المذكـــرة  وتنســـجم 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
الذي مـــا فتئ يحـــرص علـــى تمكين هذه 
المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية 

للقيام بواجبها الوطني والمهني.
وبالتزامن مع توقيـــع الاتفاق الثنائي 
في مجال التكوين الشرطي، أجرى المدير 
العام للأمـــن الوطنـــي ولمراقبـــة التراب 
الوطنـــي مباحثـــات ثنائيـــة موســـعة مع 
القائد العام لشـــرطة أبوظبـــي اللواء ركن 
طيار فارس خلـــف المزروعي، تناولا فيها 
سبل تطوير التعاون المشترك في المجال 
الأمني، وتوســـيع مجالاته وأشـــكاله، بما 
يتـــلاءم مع المســـتوى المتقـــدم للعلاقات 
المتميـــزة بيـــن المملكة المغربيـــة ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
ويرتبـــط المغـــرب بعلاقـــات قوية مع 
دول الخليج العربي ولاسيما مع الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، التي يتقاســـم وإياها 
نفس التصـــورات والرؤى، ويتوافق معها 

في العديد من الملفات والقضايا الحيوية 
التي تهم المنطقة العربية والعالم.

وبحســـب بلاغ لقطب المديرية العامة 
للأمن الوطني والمديريـــة العامة لمراقبة 
التراب الوطني، فقد التقى حموشي خلال 
الزيـــارة بعلي عبيد الظاهري رئيس جهاز 
الاســـتخبارات الوطنيـــة بدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، وتباحـــث معه مختلف 
قضايـــا العمل الأمني المشـــترك، بما فيها 
الوضعية الأمنية والتهديدات الناشئة في 

المحيط الإقليمي والدولي.
كما تميز برنامـــج المدير العام للأمن 
الوطني ولمراقبة التـــراب الوطني بزيارة 
مجموعة من المنشـــآت الأمنيـــة الجديدة 
بدولة الإمارات، بما فيها منشـــأة ”المدينة 
التابعة لشـــرطة أبوظبـــي، والتي  الآمنة“ 
تعتبر من المشـــاريع التقنيـــة الرائدة في 
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات 
الأمنية والمرورية، والتي تعمل على تعزيز 
مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين 

ومستخدمي الطرق وفقا لتقنيات متطورة 
تعتبر الأحدث عالميا.

وشــــاهد المدير العــــام للأمن الوطني 
ولمراقبة التراب الوطني عروض محاكاة 
عمليــــة حول أحــــدث التقنيــــات والحلول 
التقنيــــة المعتمــــدة مــــن طــــرف القيــــادة 
العامــــة لشــــرطة أبوظبــــي فــــي مختلــــف 
المجــــالات والتخصصــــات الأمنيــــة ذات 
البعد المشــــترك، شــــملت زيارات ميدانية 
فــــي  متخصصــــة  صناعيــــة  لمؤسســــات 
تصنيع المعدات الأمنية ووســــائل العمل 

الشرطي.
ويقــــول محللــــون إن زيارة حموشــــي 
لدولــــة الإمارات تأتــــي في ســــياق تنفيذ 
برنامج عمل مندمج أعــــده قطب المديرية 
العامــــة للأمن الوطنــــي والمديرية العامة 
لمراقبــــة التراب الوطني بغــــرض تطوير 
آليــــات التعاون الأمني الدولي، وتوســــيع 
والشراكات  التنسيق  ومستويات  مجالات 
الأمنية مــــع مختلف الأجهــــزة الأمنية في 

الدول الشقيقة والصديقة وفي المنظمات 
الدولية ذات الاهتمام بالشأن الأمني.

وتعكس الزيارة الرغبة المشتركة لكلا 
البلدين في توســـيع نطاق التعاون الأمني 
في مفهومه الشامل، مع إيلاء أهمية خاصة 
للكـــوادر البشـــرية، على برامـــج التكوين 
والتدريـــب والتأطيـــر، باعتبارها المدخل 
الأساســـي لتحديـــث المرافـــق الشـــرطية 
وتمكينهـــا مـــن كســـب التحديـــات التـــي 

تطرحها التهديدات الأمنية المستجدة.
وتتسم العلاقات المغربية – الإماراتية 
بطابـــع إســـتراتيجي ذي أبعـــاد متعددة 
والاحتـــرام  الأصيلـــة  الأخـــوة  وتشـــكل 
والتقديـــر المتبادليـــن والتضامن الفاعل 
الأســـاس المتين الـــذي ترتكـــز عليه هذه 

الروابط.
وشـــهدت العلاقـــات الثنائيـــة تطورا 
اســـتثنائيا خلال سنة 2023، بانتقالها إلى 
الســـرعة القصوى على مســـتوى ترسيخ 
الشـــراكة الاقتصادية والاســـتثمارية التي 

طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى 
حول فرص وإمكانـــات التكامل والتعاون 

العملي بين البلدين.
والإمـــارات من بين الـــدول الخليجية 
التي كانت ســـباقة فـــي افتتـــاح قنصلية 
بمدينـــة العيـــون كبـــرى مـــدن الصحراء 
المغربيـــة وتدعم بقـــوة مغربية الصحراء 

وسيادة المغرب على كامل ترابه.
وشـــكلت زيـــارة المدير العـــام للأمن 
الوطنـــي ومراقبـــة التـــراب الوطنـــي إلى 
أبوظبي مناســـبة لبحث التعـــاون الأمني 
المتعـــدد الأطراف، حيث التقى حموشـــي 
على هامش الزيارة بأحمد ناصر الريسي، 
رئيس المنظمة الدولية للشـــرطة الجنائية 
إنتربـــول، وتنـــاول معه قضايـــا التعاون 
الأمنـــي الشـــامل، الـــذي تعتبـــر المملكة 
المغربية فاعلا رئيسا فيه، كما استعرض 
الجانبـــان مختلف المخاطـــر والتهديدات 
الأمنية والســـبل الكفيلـــة بمواجهتها من 

منظور جماعي من أجل عالم أكثر أمنا.

 تونــس - تطــــأ أقدام الفتــــاة النيجرية 
زينــــب أرض الوطــــن الأربعــــاء وذلك بعد 
خمــــس ســــنوات قضتهــــا بقريــــة لرعاية 
الأطفــــال في تونــــس التــــي وصلتها في 
العــــام 2019 مع مهاجرين غير نظاميين لا 

تعرفهم.
ودخلــــت زينــــب (13 عامــــا) تونــــس 
بطريقة غير قانونية من الحدود التونسية 
مع ليبيا بولاية مدنين (جنوب شــــرق) مع 

مهاجرين غيــــر نظاميين لا صلة لهم بها.
الروايـــات  إحـــدى  زينـــب  قصـــة  وتعـــد 
وجـــدوا  أفارقـــة،  لأطفـــال  المأســـاوية 
أنفســـهم في دولة أخـــرى لا يعرفون عنها 
شـــيئا، وليس لهـــم فيها أقـــارب يمكن أن 

يحتضنوهم.
وتعد زينــــب محظوظة نســــبيا حينما 
وجدت من يحتضنها فــــي تونس إلى حين 
التوصل إلى موطنها والعثور على عائلتها.

ويروي محمد اليعقوبــــي، مدير قرية 
”س و س“ للأطفــــال مــــن ولايــــة صفاقس 

المحلي في  (شــــرق) لراديو ”موزاييــــك“ 
تونــــس، رحلــــة وصــــول زينــــب وكيفية 

احتضانها من قبل القرية.
ويقول اليعقوبــــي في هذا الصدد ”لم 
تكن تعرف لماذا هي هناك، فتدخّل مندوب 
حمايــــة الطفولة فــــي مدنيــــن والمنظمة 
الدوليــــة للهجرة التي كانــــت احتضنتها 

قبل أن يتدخل قاضي الطفولة بمدنين“.
ويوضح أنه ”بقرار قضائي تم قبولها 
في قرية ’س و س‘ للأطفال لحمايتها وفقا 
للاتفاقيات الدوليـــة لحماية الطفولة التي 
تقتضي حماية الطفل حتى إيجاد حل له“.
ووفـــق اليعقوبـــي ”تـــمّ قبـــول زينب 
للدراســـة وهـــي الآن بالصـــف الخامـــس 
الابتدائـــي وتتقـــن اللغة العربيـــة بعد أن 
كنـــا لا نفهم ما اللغة التي تتكلم بها عندما 

دخلت القرية“.
وتنتشـــر بتونـــس عدة قـــرى للأطفال 
فاقدي السند العائلي، ويعيشون فيها في 
أجواء تحاكي الأسرة العادية تحت إشراف 
موظفة يطلق عليها عادة اسم ”الأم“، تدير 

أمورهم وحياتهم اليومية وتعليمهم.
لكـــن قصـــة زينب لـــم تنتـــه بدخولها 
المدرســـة واندماجها مع أســـرة في قرية 

الأطفال، بل استمر البحث عن عائلتها.
وحول كيف كانت الطفلة مع أشخاص 
لا تعرفهم يقـــول اليعقوبي ”لم تكن تعرف 

كيف وصلت وهل تم اختطافها أم لا؟“.
ويضيف ”بدأنا مساعي مع المنظمات 
الدولية لربط زينـــب بعائلتها الأصلية في 
النيجـــر ومعرفة من أمهـــا ومن أبوها إلى 
أن تواصلنا عبر واتســـاب مع أمها وكانت 

الفرحة بادية عليها“.
ويتابـــع اليعقوبـــي ”عائلتهـــا لم تكن 
تعرف مصيرها ومـــاذا حدث لها، وأصبح 
أفراد عائلتها حريصين الآن على الاتصال 

بابنتهم“.
ويردف ”تواصلنا مع ســــفارة النيجر 
بليبيا بحكم عدم وجود سفارة في تونس، 
ونســــقنا مع مدير عام شــــؤون اللاجئين 

هناك الذي زارنا مرتين وأحضرنا وثائق 
حتى ترســــل أمها توكيلا، وبالتنسيق مع 
الســــلطات في تونــــس والنيجــــر وصلنا 
إلــــى لحظة أن تعود زينــــب إلى أهلها في 

النيجر“.
ويضيف اليعقوبــــي أن ”زينب فرحت 
بالعودة، فلها إخوة عديدون هناك، لكنها 
أيضــــا حريصــــة علــــى الاحتفــــاظ بأرقام 

هواتفنا للتواصل“.

وعند حضور جلسة التسليم التزمت 
ســــفارة النيجــــر بليبيــــا بمواصلة زينب 
دراستها، وأن يسمح لها عند تجاوز سن 
18 ســــنة بالعــــودة إلى تونــــس لمواصلة 

الدراسة إن أرادت ذلك.
وبوتيرة أســــبوعية، تعلن الســــلطات 
التونســــية إحباط محــــاولات هجرة غير 
نظاميــــة إلى ســــواحل أوروبــــا، وضبط 
المئات مــــن المهاجرين من تونس أو من 
دول أفريقيــــة، يقدمــــون على ذلــــك جراء 
تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية 

في بلادهم.
وتتعـــرض تونس لضغـــوط أوروبية 
متصاعدة لممارســـة المزيد مـــن الرقابة 

على شـــواطئها ومنع قوارب الهجرة من 
المغادرة.

وترفض تونس مثـــل هذه الضغوط، 
وتقول الحكومة التونســـية إن حل ملف 
الهجرة غير النظامية يحتاج إلى مقاربة 
جماعية، تأخـــذ بعين الاعتبـــار الدوافع 
التي تقـــود مئات الآلاف من الأشـــخاص 

إلى المجازفة
وفي سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية 
الأوروبيـــة تخصيـــص 127 مليون يورو 
مســـاعدات لتونس، ضمـــن مذكرة تفاهم 
بشـــأن قضايـــا، بينهـــا الحد مـــن توافد 

المهاجرين غير النظاميين،
وبحســـب تقريـــر منظمـــة الهجريـــة 
الدولية صدر في يوليو الماضي، فقد عاد 
منـــذ يناير الماضي أكثر من 4100 مهاجر 
بشـــكل طوعي إلى بلادهم، موضحة أنهم 

يتحدرون من 28 بلداً.
وشـــددت المنظمة علـــى أن عمليات 
العودة الطوعيـــة أصبحت ممكنة بفضل 
دعـــم الجهـــات المانحـــة، وشـــرحت أنه 
عنـــد وصـــول المهاجرين إلـــى بلدانهم، 
”يســـتفيدون مـــن الدعم والمســـاعدة في 
إعادة الإدمـــاج بهدف إعادة بناء حياتهم 

في بلدهم الأصلي“.
حوالـــي 3500  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
من  مهاجـــر طلبـــوا ”العـــودة الطوعية“ 
دول المغـــرب إلـــى بلدهـــم الأصلي منذ 
أي  يونيـــو،   25 وحتـــى  العـــام  بدايـــة 
بزيـــادة قدرهـــا 200 فـــي المئـــة مقارنة 
بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 2023. وأكثر 
والبوركينافيون  الغامبيـــون  المعنييـــن 

والغينيون.

مذكرة التفاهم ثمرة تعاون مشترك

براءة تائهة في بلد غريب

زيارة عبداللطيف حموشي إلى أبوظبي توسع

نطاق التعاون الأمني بين المغرب والإمارات بمفهومه الشامل

نهاية سعيدة لزينب.. طفلة نيجرية وصلت تونس

قبل خمس سنوات بطريقة غير قانونية 

التوقيع على مذكرة تفاهم تستهدف تأهيل الأطر الأمنية وتعزيز قدراتها
ــــــة التراب الوطني  تعكــــــس زيارة المدير العــــــام المغربي للأمن الوطني ولمراقب
عبداللطيف حموشي إلى الإمارات العربية المتحدة حرصا ثنائيا على تعزيز 
ــــــن والارتقاء به إلى مســــــتوى متقدم في مواجهة  التعــــــاون الأمني بين البلدي

التحديات القائمة والتحديات المستقبلية.

المذكرة تراهن على 

خلق جيل جديد من 

الأطر الأمنية

بوبكر سبيك

ي

زينب تعد محظوظة نسبيا 

حيث وجدت من يحتضنها 

في تونس إلى حين التوصل 

إلى موطنها والعثور على 

عائلتها
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 تونــس - يتصاعد الجــــدل حول حرية 
الإعــــلام فــــي تونــــس منــــذ بدايــــة حملة 
الانتخابات الرئاســــية التــــي انطلقت في 
14 ســــبتمبر الجاري، حيث تعيش البلاد 
حالة من الاســــتقطاب السياسي الذي أثّر 
على الإعلام وســــط تبايــــن الآراء حول ما 
يجري في البلاد واتهام نقابة الصحافيين 
بالتوجه نحو التســــييس في تحولها إلى 

حزب سياسي معارض لقرارات السلطة.
وتحدثــــت تقاريــــر لمنظمــــات حقوقية 
ونقابات عــــن ”تضييق على حرية الإعلام 
في تونس“ باســــتمرار سجن 5 صحافيين 
علــــى خلفية المرســــوم 54 المــــؤرخ في 13 
ســــبتمبر 2022 الصادر عن الرئيس قيس 
سعيد والمتعلق بجرائم ذات صلة بوسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويؤكــــد الرئيــــس ســــعيد أن منظومة 
القضاء مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها، 
بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء 
لملاحقــــة الرافضين لإجراءات اســــتثنائية 
بــــدأ فرضها في 25 يوليو 2021. لكن هناك 
مــــن يرد علــــى المعارضة بالقــــول إن هذه 
الإجراءات شــــهدت تأييدا شعبيا واسعا 
ظهــــر جليا في المســــيرات التــــي انطلقت 

تأييدا لها.
ويقول مختار كمون، صحافي بإذاعة 
المنســــتير الجهويــــة (حكوميــــة)، حــــول 
الاتهامات التي تطلق من جهات عديدة من 
بينها نقابــــة الصحافيين بالتضييق على 
الإعلام ”في رأيي الجدل الحاصل بشــــأن 
الإعــــلام والاتهامــــات بالتضييق جزء من 

الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد“.
وأضاف في حديــــث لوكالة الأناضول 
أن ”الانقسام الحاد بين النخب السياسية 
ومعركــــة الإلغاء المســــتعرة بين الســــلطة 
والمعارضة انتقلت إلى الإعلام وانقسمت 

الآراء بحسب الانتماءات السياسية“.
وتعتبــــر قوى سياســــية الإجــــراءات 
الرئيــــس  فرضهــــا  التــــي  الاســــتثنائية 
ســــعيد في 25 يوليــــو 2021 ”انقلابا على 
دســــتور (2014) الثــــورة وتكريســــا لحكم 
فردي مطلــــق“، بينما تراهــــا قوى أخرى 
التــــي  ثــــورة 2011“  لمســــار  ”تصحيحــــا 

أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتابع كمــــون ”عموما لا توجد جريدة 
تم منعها من النشر أو جمعها من الأكشاك 
بعد إصدارها، ولا توجــــد قناة إذاعية أو 
تلفزيونيــــة وقــــع إغلاقهــــا أو منــــع أحد 
برامجهــــا، بقــــي أن الصراع السياســــي 
والتشــــنج في الخطاب هــــو ما خلق بيئة 

غير مناسبة للعمل الصحفي“.
وعــــن تجربتــــه أفــــاد ”أنــــا صحافي 
في الاذاعــــة الجهوية بالمنســــتير، رافقت 
الرئيــــس في إحــــدى زياراتــــه الخارجية 
ضمــــن الوفد الإعلامي، لم يتدخل أحد في 
مــــا أُنتج مــــن أخبار ونشــــرات“. مضيفا، 
”عندمــــا ســــنحت لــــي الفرصــــة أجريــــت 
حــــوارا قصيرا مع الرئيــــس ولم أتعرض 

لأيّ صنصــــرة (مقص الرقابة) لا قبلية ولا 
بعدية“.

وبخصوص التســـاؤلات التي طرحت 
حول إقالة الرئيس سعيد مديرة التلفزيون 
الرسمي عواطف الدالي قبل أسبوعين من 
الانتخابات الرئاســـية، رأى كمون ”برأيي 
وحســـب ما توفر من معلومـــات فإن إقالة 
الرئيسة المديرة العامة جاء نتيجة وضعها 

الصحي“.
وأوضـــح ”الســـيدة الدالي حســـب ما 
أعلـــم تعانـــي بعـــد إجرائها عمليـــة على 
مســـتوى الظهر ولم تكـــن دائمة الحضور 

بالمؤسسة“.
والخميـــس أنهى الرئيس مهام الدالي 
التي تولت إدارة مؤسسة التلفزيون في 29 
يوليـــو 2021، خلفا لمحمد لســـعد الداهش، 
قبـــل أن يتـــم تثبيتها في المنصـــب بقرار 

رئاسي في 20 يونيو 2023.
وأفادت الرئاسة بأنه تم تكليف شكري 
بـــن نصير الرئيـــس المدير العام للشـــركة 
الجديـــدة للطباعـــة والصحافـــة والنشـــر 
(حكومية) مديرا عامًا للتلفزيون الحكومي 

خلفا للدالي.

ويشـــير البعض أن نقابة الصحافيين 
تتخذ موقفا حادا من الإجراءات الحكومية 
مهما كانت طبيعتهـــا، وتظهر معارضتها 
المطلقـــة للرئيس حيث ســـبق أن نددت في 
4 أغسطس 2023، بتصريح الرئيس سعيّد 
لدى لقائه بالدالي بخصوص ترتيب فقرات 
النشـــرات الإخبارية والمضامين الإعلامية 
والضيـــوف، معتبـــرة أنـــه ”يمثـــل تدخلاً 
سافرًا في الإعلام العمومي وسابقة خطيرة 

لم يقدم عليها غيره“، وفق تقديرها.
”التدخـــل  أنّ  النقابـــة  واعتبـــرت 
الذي قـــام بـــه الرئيس يندرج في ســـياق 
كامـــل مـــن الرقابة على الإعـــلام العمومي 
والصنصـــرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع 

والموضوعية“.
وقالت عايدة الهيشري عضو النقابة 
الوطنيـــة للصحافيـــين التونســـيين أنه 
”لا يمكن الاســـتباق في مســـألة أســـباب 
المناصـــب  فـــي  الأخيـــرة  التغييـــرات 
الإعلامية ولا يمكـــن الحكم على من عينّ 
أخيرا ولا بد من وقـــت لفهمها“، وعبّرت 
عـــن ”أملها أن تكون التغيرات لتحســـين 

جودة العمل“.
وانتقدت النقابة في 2 سبتمبر اقتصار 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات في 

للمرشـــحين  النهائيـــة  القائمـــة  إعـــلان 
المقبولـــين للانتخابـــات الرئاســـية علـــى 

حضور التلفزيون الحكومي فقط.
وهاجمـــت هيئـــة الانتخابـــات قائلـــة 
إن ”هـــذا البعد الإقصائي الـــذي انتهجته 
الهيئـــة هـــو محاولـــة منها للهـــروب من 
المســـاءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة 
على استفســـارات الرأي العـــام حول هذا 
القـــرار الذي يتناقض مع أحـــكام القضاء 
الإداري“. وأدانـــت ما اســـمته ”اســـتبعاد 
الهيئة العليـــا المســـتقلة للانتخابات لكل 
وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية 
للإعلان عن القائمة النهائية للمترشـــحين 
للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق 

العام لخدمة هذه الأجندة الإقصائية“.
واعتبرت أن ”ممارســـات الهيئة تدخل 
ضمن خانة الضغط واســـتغلال التلفزيون 
العمومي لخدمة صورتها، وخطوة لتوجيه 
التغطية الإعلامية والحـــد من موضوعية 
وســـائل الإعلام ودورها في إنـــارة الرأي 
العام والإخبار عـــن خلفيات القرار الأخير 

الذي اتخذته الهيئة“.
هيئـــة  أعلنـــت  ســـبتمبر   2 وفـــي 
الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين 
تقتصـــر علـــى 3 فقـــط (من أصـــل 17) هم 
الرئيس سعيد، وأمين عام حركة ”عازمون“ 
العياشي زمال وأمين عام حركة ”الشعب“ 
زهير المغزاوي. بينما رفضت الهيئة قبول 

3 مرشحين لـ”عدم استكمال ملفاتهم“.
ورغـــم أن نقابـــة الصحافيـــين تتهـــم 
الســـلطة بالتضييـــق على الإعـــلام إلا أنه 
لـــم تتحدث عـــن تعليمـــات أو أوامر بهذا 
الخصـــوص، حيـــث قالـــت الهيشـــري ”لا 
يخفـــى على أحد أن هنـــاك ضغوطا كبيرة 
اليوم على الصحافيين تتصاعد مع اقتراب 
الموعد الانتخابي“، مشـــيرة إلى أن ”هناك 

مستويين لتصاعد هذه الضغوط“.
وتحدثت عن ممارســـات ذاتية للإعلام 
الحكومـــي، قائلة إن المســـتوى الأول لهذه 
الضغـــوط ”أنـــك تـــرى وســـائل الإعـــلام 
العمومي تتفادى التعاطي مع الانتخابات 
في مجملهـــا وتتفادى أخبـــار المعارضين 
وتابعـــت  القضايـــا“.  أخبـــار  وتتفـــادى 
”المحاكمات تقريبا لا يتم تناولها بالشـــكل 
الذي اعتدناه، فإما صمت مطبق أو تناول 

محتشم“.
الثانـــي  المســـتوى  ”أمـــا  وتابعـــت 
للضغوطـــات فيتـــم علـــى مســـتوى غرف 
التحرير، فهناك ضغوطات لتجنب تغطيات 
معينة ووصلنا إلى حد الرقابة الذاتية في 
الإعـــلام العمومي والخاص وغابت برامج 
حوارية عديدة حول المســـائل السياســـية 

على الإذاعات الخاصة“.
وقالـــت إن ”مائـــدة الحـــوار التي يتم 
فيهـــا التطرق للوضع العام أو المناخ الذي 
تسير فيه الانتخابات انتفت إلى أن وصلنا 
للرقابـــة الذاتية حول مـــا يجب أن يمر من 

أخبار“.
غيـــر أن البرامـــج والحـــوارات التـــي 
تتحـــدث عنهـــا الهشـــيري لطالمـــا أثارت 
انتقـــادات الجمهور التونســـي مـــع كثرة 
المحللين السياســـيين وحضورهـــم الدائم 
على الشاشـــات دون أن يكونوا مختصين 

في القضايا التي يتحدثون عنها.

 دمشــق - تضمنـــت التغييـــرات في 
التشـــكيلة الحكومية الســـورية، حقيبة 
الإعـــلام التي كلف بهـــا الصحافي زياد 
غصـــن المعـــروف بانتقاداتـــه للحكومة 
خلفـــاً لبطرس الحلاق، في خطوة تظهر 
سعي السلطات إلى إعادة تشكيل المشهد 
الإعلامي وتصدير شخصية أكثر إقناعا 
للجمهور بعد فشل الوجوه المعتادة في 

تحسين المشهد الإعلامي.
وتريد الحكومة من الإعلام السوري 
المســـاهمة في عملية التأثير على الرأي 
العام والقيام بدور في تحســـين صورة 
الحكومة، وهو ما فشـــل الوزير السابق 
في الوصـــول إليه حيـــث تباينت الآراء 
حـــول علاقـــة الإعـــلام والإعلاميين مع 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الحكومـــة 
والإشـــكالات التـــي نتجت عـــن تطبيق 
وخاصة  الإلكترونيـــة  الجريمـــة  قانون 
لجهة ما ينشـــره الصحافي في وســـيلة 
إعلاميـــة رســـمية أو مرخصـــة، إضافة 
إلى الظروف المعيشـــية للصحافي وعدم 
قدرته على الاســـتمرار بالحيـــاة عندما 
يعتمـــد في ذلـــك على مـــردود عمله من 

ممارسته لمهنة الصحافة فقط.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة تعول 
المنظومـــة  تطويـــر  فـــي  غصـــن  علـــى 
الإعلامية بما يمتلك من خبرة طويلة، إذ 
شـــغل منصب رئيس القسم الاقتصادي 
الرســـمية حتى  في صحيفة ”تشـــرين“ 
عام 2008، وســـاهم فـــي تحرير عدد من 
الاقتصاديـــة.  والمطبوعـــات  الصحـــف 
واستلم منصب مدير مؤسسة ”الوحدة“ 

للطباعة والنشر عام 2012 حتى 2020.
كمـــا شـــغل الوزير الجديـــد منصب 
رئيس تحرير جريدة ”تشرين“ بين 2011 
و2012، ومدير تحرير صحيفة ”الخبر“، 
وعمل سابقاً بعدة صحف عربية، آخرها 

جريدة ”الأخبار“ اللبنانية.

وله مشـــاركات فـــي دورات تدريبية 
محليـــة وفي عدد مـــن الـــدول العربية، 
إضافةً إلى دراسات إعلامية ومجموعة 
مـــن الحـــوارات والمقـــالات الاقتصادية 
والسياسية المنشورة في صحف عربية 

ومواقع إلكترونية.
وكان قـــد وجـــه انتقـــادات للإعلام 
الاقتصادي في البلاد، وأشار في إحدى 
الندوات بعنوان  ”الإعـــلام الاقتصادي 
مـــا له ومـــا عليه“، إلى نقـــاط الوهن أو 
كما ســـماها جوانب معاناة، التي أثرت 
علـــى الزخم الـــذي اكتســـبته الصحافة 
المزاجية  أبرزهـــا  ولعـــل  الاقتصاديـــة، 
الحكوميـــة المتمثلـــة آنذاك فـــي الرقابة 
علـــى المطبوعـــات الاقتصادية الخاصة 
الحكومـــي  الأداء  انتقادهـــا  لمجـــرد 
أو نشـــرها تحقيقـــات تعتبرهـــا تلـــك 
الحمراء،  للخطوط  تجـــاوزاً  الحكومات 

وضعـــف مصـــادر تمويـــل المطبوعات، 
وتدني قيمة الإعلانات المنشـــورة بفعل 
في  الســـائدة  والمحســـوبيات  الفوضى 
الســـوق الإعلانية، وتراجع القراءة لدى 

المواطن السوري.
وأضـــاف أن ذلك رافقتـــه انحرافات 
في الســـلوكية المهنيـــة لبعض العاملين 
فـــي الإعـــلام الاقتصادي تحـــت ضغط 
المصالـــح الخاصة من جهـــة والضغوط 
الاجتماعيـــة والمؤسســـاتية مـــن جهـــة 
أخرى، وتســـرب بعض الأشخاص غير 
المؤهلين وعديمي الإمكانيات المهنية إلى 
الاقتصادي،  للإعـــلام  التحريري  الكادر 
كما أثـــرت محدودية عمليـــات التأهيل 
والتدريب في وســـائل الإعلام الرسمية 
وغيابهـــا تمامـــاً فـــي وســـائل الإعلام 

الخاصة.
صفحـــات  عـــن  غصـــن  وتحـــدث 
التواصـــل الاجتماعـــي وكيـــف تحولت 
إلـــى صانعة لـــرأي عام ضاغـــط ومؤثر 
محليـــاً في العديد مـــن القضايا المحلية 
تصدرتها الأوضاع المعيشـــية للمواطن 
والشـــؤون الاقتصادية، وقال أن بعض 
الصحافيـــين كان لهم دور في تأســـيس 
صفحات مؤثرة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي لكـــن الغالـــب كان لجمهرة 
مواطنين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى 
صحافيين، متحدثاً أيضاً عن إيجابيات 

وسلبيات هذه الصفحات.
ويشـــير البعض إلى أن من أســـباب 
التغييـــر هـــو الانتقادات التـــي وجهت 
إلـــى الوزير الســـابق بطـــرس الحلاق، 
حيـــث أصـــدر قـــرارات بتغييـــرات في 
والتلفزيون،  للإذاعـــة  العامـــة  الهيئـــة 
شملت شخصيات مهمة بعد سلسلة من 
الأخطاء السياسية في عدد من البرامج.
وجاء ذلـــك، بعدما فرضـــت الوزارة 
فـــي 10 يوليو عقوبات علـــى فريق عمل 
برنامـــج ”جذور“ الذي يعرض على قناة 
”الإخبارية“، بعد حملة تحريض بســـبب 
استضافة الكاتب المصري يوسف زيدان 
أواخر يونيو الماضي، بزعم أنه ”مطبّع“ 

مع إسرائيل.
وواجه الحلاق اتهامات بأنه يقوض 
الإعلام السوري ”الرصين والملتزم“، في 
حـــين أن التغييرات صـــدرت عن حلاق، 
بعد تكليف مجلس الوزراء له بتشـــكيل 
لجنة فنيـــة متخصصة مهمتها التدقيق 
لـ“شخصية  في اســـتضافة ”الإخبارية“ 
مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات 
مع الكيان الإســـرائيلي“، بحســـب بيان 

نقلته وسائل إعلام رسمية.
وبعد ذلك، شهد التلفزيون السوري 
أزمة أخرى، مع إيقاف برنامج ”الكابتن“ 
الرياضي بســـبب فقرة تناولت موضوع 
خصخصة مطار دمشق الدولي نقلاً عن 
صحيفـــة ”البعث“، فيما تمت الإشـــارة 
في نهاية الفقرة إلى السيطرة الروسية 
والإيرانيـــة علـــى البلاد، مـــا أثار جدلا 
واسعاً في الشارع السوري وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
تم  التـــي  الانتقـــادات  وتكـــررت 
توجيهها في مواقـــع التواصل من قبل 
عاملين في الإعلام الرســـمي نفسه، منذ 
تعيين حـــلاق خلفاً لعماد ســـارة العام 
2021، وهو ما فسره البعض بأنه تعطي 

انطباعاً بوجود معســـكرين يتصارعان 
على السيطرة ضمن الإعلام الرسمي.

وبخـــلاف غصن الـــذي يمتلك نظرة 
ناقـــدة لأداء الإعـــلام ويضع يـــده على 
مواطـــن الضعـــف، كان حـــلاق ينظـــر 
بإيجابيـــة مبالغ بها للواقـــع الإعلامي 
وهو ما يحـــول دون التغيير والتطوير، 
ولا يحرك ســـاكنا في مســـألة توســـيع 
هامـــش الحريـــات، وبدا ذلـــك واضحا 
فـــي حديثه عـــن قانون الإعـــلام الجديد 
الـــذي يواجه انتقادات واســـعا من قبل 
الصحافيـــين بكتـــم الأصـــوات وتكبيل 

أيديهم رغم التضييق أصلا عليهم.

وقـــال الحلاق فـــي مايـــو الماضي، 
أن ”قانـــون الإعـــلام الجديـــد أقرب إلى 
طوق النجـــاة للإعلاميين وهو في طور 

الصدور“.
واعتبـــر في لقاء مع الصحافيين، أن 
قانون الإعلام الجديد تعرض للكثير من 
الهجمات من قبـــل بعض الإعلاميين إلا 
أن كل الانتقادات تم استدراكها من قبل 
الوزارة بشـــكل مسبق. ونوّه أن القانون 
الأخيـــر لإحـــداث وزارة الإعـــلام أعطى 
الأخيرة هامشـــاً جديـــداً لمواكبة الإعلام 

الرقمي وصناعة المحتوى.
تـــدل  المؤشـــرات  كل  ”إن  وقـــال 
علـــى أن كوادرنـــا الإعلاميـــة أكثـــر من 
جيـــدة، وإعلاميينـــا أثبتـــوا أنهم أكثر 
كفـــاءة، والإعـــلام هو قطـــاع اقتصادي 
واستثماري، وهو ليس قطاع خدمي فقط 
وبالتالـــي لابد أن يدمـــج الإعلام ما بين 
الاقتصـــادي والخدمات، والاســـتثماري 

مع الخدمي“.
وأضـــاف ”نحـــن معنيـــون بالحوار 
داخل كل المؤسسات وكإعلاميين الحامل 
الأساسي لحوار باقي مؤسسات الدولة، 
ونحتاج في هـــذه المرحلة المهمة لحوار 
عميق حول مختلـــف القضايا ولابد من 
أن نتجـــه إلى العمل ضمـــن فريق واحد 
بعيـــداً عـــن الإدارة المركزيـــة لأن إدارة 

مركزية تعني الفشل“.
الإعـــلام  أن  إلـــى  الحـــلاق  ولفـــت 
الســـوري قوي رغم الظـــروف الصعبة 
التـــي يعيشـــها الإعلامـــي، وأن بيئـــة 
الإعـــلام جـــزء مـــن البيئـــة الحكومية، 
وهـــي بيئة غير قـــادرة على تخصيص 
تعويضات مناســـبة، وبالتالي هي بيئة 
غير محفـــزة وغير جاذبـــة ومع ذلك تم 
إنجاز 80 بالمئة من المشـــاريع منذ أوائل 
العام الجاري، ومن خلالها تم الحصول 
على بعـــض التحســـينات المرحلية من 
زيادة في الاســـتكتاب، وطبيعة العمل، 
مؤكداً أن ”لدينا إعلام خاص غير سيء 
ويمتلـــك مرونـــة، وهو جـــاذب أكثر من 
الرســـمي ومن يعمل بـــه هو من الإعلام 

الرسمي“.

إلمام بجوانب المعاناة 

الحكومة تعول على غصن 

في تطوير المنظومة 

الإعلامية بما يمتلك من 

خبرة طويلة في الإعلام 

الاقتصادي خصوصا

البعض يشير إلى أن 

من أسباب التغيير هو 

الانتقادات التي وجهت إلى 

الوزير بطرس الحلاق، بعد 

اتخاذه عدة قرارات 

رغم أن نقابة الصحافيين 

تتهم السلطة بالتضييق 

على الإعلام إلا أنه لم 

تتحدث عن تعليمات أو 

أوامر بهذا الخصوص

وزير إعلام جديد في سوريا 

{منتقد} للحكومة لإقناع الرأي العام 

بالتغيير

رقابة ذاتية 

الجدل حول حرية الإعلام 

في قلب حملة الانتخابات 

الرئاسية في تونس
الانقسام الحاد بين النخب السياسية انتقل إلى الإعلام 

وانقسمت الآراء بحسب الانتماءات السياسية

ــــــراب الانتخابات الرئاســــــية جدلا حــــــادا حول  ــــــس مــــــع اقت تشــــــهد تون
حرية الإعــــــلام والصلاحيات الممنوحــــــة للهيئات المشــــــرفة عليه، ويؤكد 
صحافيون أن هذا الجدل هو انعكاس لحالة الانقســــــام السياســــــي التي 

تعيشها البلاد.



 بيــروت - أثار القصــــف المتواصل بين 
إســــرائيل وحزب اللــــه اللبناني في الأيام 
الأخيــــرة مخــــاوف على نطاق واســــع من 
أن الجانبين يتحــــركان بلا هوادة باتجاه 
حرب شاملة، رغم الدعوات الدولية لضبط 

النفس.
ويتســــاؤل مراقبــــون حول مــــا يأمل 
الطرفان المتنازعــــان في تحقيقه من خلال 
تصعيــــد الهجمات المتبادلة، وما إذا كانت 

هناك أي فرصة لتجنب التصعيد الكامل.
يقر مســــؤولون إســــرائيليون بأنه لم 
تعــــد لديهم خيارات للــــردّ على حزب الله، 
بعدمــــا اســــتهدف الجيــــش الإســــرائيلي 
البلدات المحاذيــــة للحدود الشــــمالية مع 

لبنان لمدة عام تقريبا.
وقال مســــؤول عسكري اشــــترط عدم 
الكشــــف عــــن اســــمه، في إيجــــاز صحفي 
الاثنــــين، ”لقــــد حولــــت أفعال حــــزب الله 

جنوب لبنان إلى ساحة معركة“.
العمليــــة  أهــــداف  أن  وأوضــــح 
الإســــرائيلية الأخيرة هي تقليص التهديد 
الذي يشكله حزب الله، وإبعاد مقاتليه عن 
الحدود وتدمير البنية التحتية التي بنتها 

قوة رضوان، وحدة النخبة في الحزب.
ويقول المحلل السياســــي الإسرائيلي 
مايكل هورويتز إن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــو يريــــد الضغط على حــــزب الله 
ليوقــــف قصفــــه للأراضــــي الإســــرائيلية 
حتــــى من دون اتفاق وقــــف إطلاق نار في 
غــــزة، وهو الشــــرط الــــذي وضعه الحزب 
والفصائــــل الأخــــرى المدعومة مــــن إيران 

لوقف هجماتهما على إسرائيل.
ويضيــــف ”أعتقــــد أن الإســــتراتيجية 
الإســــرائيلية واضحة: تريد إســــرائيل أن 
تمارس الضغط علــــى حزب الله تدريجيا، 
والضــــرب بقوة أكبــــر، لإرغامه على إعادة 
التفكير فــــي إســــتراتيجيته للانحياز في 
ما يتعلق بغــــزة… لكنّ الجانبــــين يدركان 
مخاطــــر الحرب الشــــاملة، مــــا يعني أنها 

ليست حتمية“.
وخاض حــــزب الله وإســــرائيل حربا 
مدمرة اســــتمرت 34 يوما فــــي صيف عام 
2006، وأســــفرت عن مقتل أكثــــر من 1200 
شخص في لبنان معظمهم مدنيون، ونحو 

160 إسرائيليا معظمهم جنود.
”الوضــــع  أن  هورويتــــز  ويشــــرح 
الحالــــي خطير للغاية، لكنــــه في نظري لا 
يــــزال يترك مجــــالا للدبلوماســــية لتجنب 
الأســــوأ“. وتقول الضابطة الســــابقة في 
الإســــرائيلية  العســــكرية  الاســــتخبارات 
العقيد ميري إيسن إن القيادة الإسرائيلية 
ترى أن تصعيد العمليات العســــكرية ضد 
حزب الله خطوة أساســــية نحو التوصل 

إلى أي اتفاق لخفض التصعيد.
وتؤكــــد الباحثة فــــي المعهــــد الدولي 
الإســــرائيلي لمكافحة الإرهــــاب في جامعة 
رايخمــــان أن ”اللغــــة التــــي يتحــــدث بها 
(حزب الله) هي لغــــة العنف والقوة وهذا 
يعني أن الإجراءات ضــــده مهمة للغاية“. 
وتضيف ”أتمنــــى لو كان الأمــــر مختلفا. 

لكنني لم أر أي لغة أخرى تفلح“.

وفي الوقت الحالي يقول مســــؤولون 
إســــرائيليون إنهم يركزون على العمليات 
الجوية، لكن إيسن تشير إلى أنه قد يصدر 
أمر ببدء عملية برية لتحقيق هدف أوسع، 
وهــــو ضمان شــــلّ قــــدرة حــــزب الله على 
تنفيــــذ أي هجمات مماثلــــة للهجوم الذي 
شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 

الماضي.
وترى إيســــن أن ”هناك إمكانية لشــــن 
عمليــــة برية لأننا فــــي النهاية نحتاج إلى 

إبعاد قوات حزب الله“ عن الحدود.
وبعــــد صفعات موجعــــة تلقاها حزب 
الله الأســــبوع الماضي، إثر تفجير أجهزة 
اتصالاته ثــــم اغتيال قادة قــــوات النخبة 
في صفوفه، أعلن الحزب على لسان نائب 
أمينــــه العام نعيم قاســــم الأحد أن الحزب 
مــــن المواجهات مع  دخل ”مرحلة جديدة“ 

إسرائيل عنوانها ”الحساب المفتوح“.
لكن إسرائيل سرعان ما بدأت في وقت 
مبكر الاثنين توجيه العشرات من الغارات 
الجوية غير المسبوقة على امتداد الجنوب 

اللبناني وفي منطقة البقاع شرقا.
وأدت الغارات إلى مقتل نحو 500 

شخص، وفق وزارة الصحة 
اللبنانية، وفرار آلاف 
العائلات من منازلهم 

في جنوب لبنان، 
ما أعاد إلى 

الأذهان مشاهد 
من حرب 2006.

وينبّه 
مصدر من حزب 

الله، متحفظا 
على كشف اسمه، 

في تصريح لوكالة 
فرانس برس، من أن 

”الأمور تتخذ منحى تصعيديا 
لنصل إلى مشهد شبيه 

بمشهد حرب 2006“.
وترى الأستاذة المحاضرة 

في جامعة كارديف 
البريطانية والخبيرة 
في شؤون حزب الله 

أمل سعد أن حزب 
الله يشعر بأنه 

مضطر إلى الرد 
على إسرائيل 
بعد الضربات 
القاسية التي 
تلقاها أخيرا، 
لكنه سيسعى 

إلى ضبط 
رده لئلا 

يؤدي ذلك 
إلى إشعال 
فتيل حرب 

شاملة.
وكثّف 
حزب الله 

عملياته ضد 
إسرائيل بعد مقتل قائد 

عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة 
إســــرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية 

في 30 يوليو.
وتقول ســــعد ”على الأرجح ســــيكون 
هنــــاك مجــــددا نــــوع مــــن الرد، مــــن دون 
الوصول إلى مستوى الحرب، بمعنى أنه 
ســــيكون تصعيدا مضبوطا، لكن سيكون 

نوعيا ومختلفا“.
وبغــــضّ النظــــر عمــــا إذا كان يمكــــن 
تجنّــــب الحرب أم لا، ترى ســــعد أن ”قرار 
الحــــرب ليس فــــي يد حزب اللــــه“ رغم أن 
إسرائيل ”تستفزّه بكل الوسائل الممكنة“.

وتعرب عن اعتقادها بأنه سيســــتعيد 
تجربة مواجهاته مع الجيش الإسرائيلي 
عند آخــــر توغل بري في جنوب لبنان، مع 
إدراكه أنه أقوى عسكريا من حليفته حركة 
حماس التي تقاتل القوات الإسرائيلية في 

غزة منذ قرابة عام.
وتشــــرح ســــعد أن الحــــزب ”متمكــــن 
للغاية، وأقول أكثر فاعلية من إســــرائيل، 
عندما يتعلق الأمر بحرب برية… وقد رأينا 

ذلك تاريخيا، خصوصا عام 2006“.
وأكــــد الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الأســــبوع الماضــــي أن بإمكان 
مقاتليه منازلة الجنود الإســــرائيليين في 
الميدان فــــي جنوب لبنان وقصف شــــمال 
إســــرائيل بالصواريخ فــــي آن واحد، إذا 
أرادت إســــرائيل التوغل في لبنان لإقامة

 منطقة عازلة. وحذّر 
نصرالله من أن ”هذا 
الحزام الأمني“ 
سيتحول إلى ”فخ 
وإلى كمين.. 
لجيشكم إذا 
أحببتم أن تأتوا 

إلى أرضنا“.
ونبّهت مجموعة 
الأزمات الدولية 
في تقرير نشرته 
الاثنين إلى أن 
التصعيد الأخير ”تترتّب 
عليه مخاطر جسيمة“. وقالت 
”ربما اقتربت اللحظة التي يقرر 
فيها حزب الله أن الرد الشامل 
وحده يمكنه أن يثني إسرائيل 
عن تنفيذ المزيد من 
الهجمات التي 

تضعفه أكثر“.
قال وزير 
الخارجية 
الإسرائيلي 
يسرائيل 
كاتس 
الأحد، قبل 
ساعات 
من بدء 
تل أبيب 
تصعيدًا 
هو الأعنف 
على 
مناطق 
واسعة في 
لبنان، ”إذا 
فشل العالم 
في سحب 
حزب الله إلى ما 

وراء نهر الليطاني، فإن إســــرائيل ستفعل 
ذلك“.

وتعود معضلة نهر الليطاني إلى عام 
2006، وتحديدا يوم 11 أغســــطس، عندما 
تبنــــى مجلــــس الأمــــن الدولــــي بالإجماع 
القــــرار رقــــم 1701 الــــذي يدعــــو إلى وقف 
كامــــل للعمليــــات القتالية بــــين حزب الله 
وإسرائيل، لينهي جولة عنيفة من الحرب 

بين الجانبين بدأت في 12 يوليو 2006.
ودعا القرار آنذاك إلــــى إيجاد منطقة 
بــــين الخــــط الأزرق (الفاصــــل بــــين لبنان 
وإســــرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، 
تكــــون خالية مــــن أي مســــلحين ومعدات 
حربيــــة وأســــلحة، ما عــــدا تلــــك التابعة 
للقوات المســــلحة اللبنانيــــة وقوات الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويعد الخط الأزرق الذي رســــمته الأمم 
المتحدة عقب انسحاب إسرائيل من جنوب 
لبنان فــــي مايو عــــام 2000، بمنزلة حدود 
بــــين الجانبــــين، أمــــا نهــــر الليطاني فهو 
أهــــم الأنهــــر اللبنانية ويصــــب في البحر 
المتوســــط علــــى بعــــد نحــــو 70 كيلومترًا 

جنوب العاصمة بيروت.
وبخصوص العمق الذي يفصل الخط 
الأزرق عــــن مجــــرى النهر فيبلــــغ في حده 
الأقصى 28 كيلومترا في القطاع الأوسط، 
فيما يبلغ في حده الأدنى 6 كيلومترات في 

أقصى القطاع الشرقي.
ويبلــــغ طــــول الحــــدود بــــين لبنــــان 
وإسرائيل من مزارع شبعا شرقًا إلى رأس 
الناقــــورة غربا حوالــــي 76 كيلومترًا، أما 
طول الســــاحل الجنوبي ما بعد الليطاني 

فيبلغ نحو 30 كيلومترًا.
لجنــــوب  الكليــــة  المســــاحة  وتبلــــغ 
الليطانــــي حوالي 850 كيلومتــــرا مربعا، 
ويقطنه نحو 200 ألف نســــمة، 75 في المئة 
منهم من الطائفة الشيعية، في حين تتوزع 
نســــبة الـ25 في المئة المتبقية على الســــنّة 

والدروز والمسيحيين.
ويمثل هذه المنطقة في مجلس النواب 
اللبنانــــي البالغ عدد أعضائه 128 نائبا، 9 
نواب من الشيعة و3 نواب لأقليات جنوب 
الليطانــــي، وتعمل في جنــــوب الليطاني 
قوات اليونيفيــــل منذ 28 عاما وفقا للقرار 

الدولي رقم 425.
ويبلــــغ طول مجــــرى الليطاني (يتجه 
من الشــــرق إلــــى الغــــرب) 170 كيلومترا، 
ويشــــكل العصــــب المائي للبنــــان، وترتكز 
عليــــه مخططــــات الإنماء المائــــي الزراعي 
المتكامــــل لمناطق البقاع الجنوبي وجنوب 
لبنان. فالمنطقة تعتمد عليه لري مســــاحة 
54 ألف هكتــــار ولتزويــــد 264 بلدة وقرية 
 794 الحالــــي  ســــكانها  مجمــــوع  يبلــــغ 
ألــــف نســــمة، أي حوالــــي خُمس ســــكان 

لبنان، بالماء.
الحكومــــة   1701 القــــرار  ويطالــــب 
اللبنانيــــة واليونيفيــــل بنشــــر قواتهمــــا 
فــــي منطقة جنــــوب الليطانــــي، كما يدعو 
إســــرائيل عند بــــدء عملية الانتشــــار هذه 
إلى ســــحب كل قواتهــــا إلى ما وراء الخط 

الأزرق.
وتصر إســــرائيل على انسحاب حزب 
الله إلــــى مــــا وراء نهــــر الليطاني، حيث 
تقترح تل أبيب انتشــــار الجيش اللبناني 
وقــــوات اليونيفيــــل فــــي المنطقــــة ما بين 

الحدود وجنوب النهر.
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 حيفــا (الأراضــي الفلســطينية) - لا 
يأمل مناحيم شـــارون في العودة قريبا 
إلـــى منزلـــه في بلـــدة كريات شـــمونة 
في شـــمال إســـرائيل ومثـــل غيره من 
السكان الذين فروا من المنطقة القريبة 
مـــن لبنـــان، يتوقـــع حربا جديـــدة مع 

حزب الله.
ومع تصاعـــد المواجهـــات وأعمال 
القصـــف بـــين الجيـــش الإســـرائيلي 
وحزب الله المدعوم من إيران في الأيام 
الأخيـــرة، يقول شـــارون الذي لجأ قبل 
عـــدة أشـــهر إلـــى يوكنئـــام إيليت في 
منطقـــة حيفا، ثالث مدن البلاد، ”أعتقد 
أن الأمر سيســـتغرق عاماً آخر قبل أن 

نتمكن من العودة إلى منزلنا“.
”تدفـــع  المواجهـــات  أن  ويضيـــف 
للاعتقاد بأننا نتجه نحو الحرب، ولكن 

بعد ذلك سنكون قادرين على العودة“.
ومنذ انـــدلاع الحرب في قطاع غزة 
بعد الهجوم غير المســـبوق الذي شنته 
حركة المقاومة الإســـلامية (حماس) في 
7 أكتوبـــر فـــي إســـرائيل، أعلن حزب 
اللـــه مســـاندة غزة عبر قصف شـــمال 

إسرائيل.
وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكان 
الشمال من المناطق القريبة من الحدود، 
وما زال نحو 60 ألفا منهم داخل البلاد، 
بحســـب البيانات الرســـمية. وتمارس 
ضغوط على الحكومة لتأمين عودتهم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت في 10 سبتمبر ”لدينا مهمة هنا 
لم تنجز بعد، وهـــذه المهمة هي تغيير 
الوضـــع الأمني وإعـــادة النـــاس إلى 

منازلهم“.
ومنـــذ ذلـــك الحين، كثـــف الجيش 
الإســـرائيلي غاراته الجوية التي يعلن 
أنهـــا تســـتهدف مواقع حـــزب الله في 
لبنـــان. وأدت غـــارات كثيفـــة واســـعة 
النطاق الاثنين إلى مقتل 558 شـــخصا 
على الأقـــل وفقا للســـلطات اللبنانية، 
وهي أكبر حصيلة منذ الحرب الأخيرة 

بين إسرائيل ولبنان في عام 2006.
وقال رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو الأحـــد إن بلاده ”لا 
يمكنها أن تتســـامح مع إطـــلاق النار 
على ســـكانها“، وإنه عازم على التحرك 
مـــن أجل عودة الســـكان إلى الشـــمال. 
وقال الجيش إن العملية ضد حزب الله 

ستستمر وتتسع.
وقال شارون، وهو مدرس يبلغ من 
ر مكان إقامته نحو  العمر 29 عامـــاً، غيَّ
ر مهنتـــه وحياته منذ  عشـــر مرات وغيَّ
نحو ســـنة منذ بدء الحرب ”قد ينتهي 
الأمـــر خلال شـــهر، أو ثمانية أشـــهر، 
أو ســـنتين، لا يمكننـــا أن نعـــرف ماذا 

سيحدث“.
وعلى الرغم مـــن رغبته في العودة 
إلـــى منزلـــه، يقـــول إن الأمـــر يتطلب 

”إصلاح البنية التحتية“ والمنازل التي 
تم إخلاؤها، وتأمين المنطقة.

ويضيف ”لا أحـــد يضمن لي أن ما 
حدث فـــي 7 أكتوبر 2023 لن يتكرر مرة 

أخرى في الشمال“.
وأســـفر هجوم حمـــاس حينها عن 
مقتل 1205 من الأشـــخاص في الجانب 
الإســـرائيلي، غالبيتهـــم مـــن المدنيين، 
بحســـب بيانات إســـرائيلية رســـمية. 
وضمـــن العدد رهائـــن قُتلـــوا أو لقوا 
حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وديدي التي تحدوها الرغبة نفسها 
في العـــودة إلى حياتها الســـابقة هي 
علـــى قناعـــة بأن كل شـــيء قـــد تغير. 
واســـتقرت مدرّســـة المســـرح واليوغا 
البالغـــة من العمـــر 44 عاما في منطقة 
كليل، على بعد نحـــو ثلاثين كيلومترا 
إلـــى الجنوب من منزلهـــا في كيبوتس 

أدميت، على الحدود مع لبنان.
وتقـــول ديـــدي التي فضلـــت عدم 
ذكر اســـمها كاملا، ”لســـت خائفة على 
الإطـــلاق، لكن الانتظـــار محبط. أعتقد 
أنه لن يعود أيّ شـــيء إلى ما كان عليه 
مـــن قبـــل في إســـرائيل، لأن مـــا حدث 

جنوني تماما“.

ومثـــل الكثيريـــن، تبـــدو الحـــرب 
حتمية بالنســـبة إليهـــا. وتقول “حتى 
وإن كان الأمر محزنا، خوض إسرائيل 
هـــذه الحـــرب جيـــد وكان لا بـــد منها 
علـــى أي حال“، موضحـــة أنها لا تملك 

”الحل“.
والشـــعور  الأجـــواء  يثقـــل  ومـــا 
بالخوف إطلاق الصواريـــخ من لبنان 
واعتراضات الدفاع الجوي الإسرائيلي 
التي تملأ الســـماء بانفجارات مدوية، 
وســـط هدير الطائرات العسكرية الذي 

لا يهدأ.
وبـــدوره غـــادر إيدو روفـــين، وهو 
مرشد سياحي يبلغ من العمر 27 عاما، 
كريات شـــمونة إلى قرية جفعات أفني 
التـــي اســـتأجر فيها منـــزلا وتعرضت 

لقصف صاروخي الاثنين.
ويقول روفين ”تبـــدو الأيام المقبلة 
صعبـــة، لكـــن يجب أن نأمل أن تســـير 
الأمور نحو الأفضل“. لكنه يضيف أنه 
يعيـــش يوميـــا تجارب صعبـــة يختبر 
خلالهـــا تقلب مشـــاعره بـــين الخوف 

والقلق والحزن والارتياح.

المواجهة مع حزب الله 
تبعد أمل العودة لدى 
سكان شمال إسرائيل

الوضع الحالي بين إسرائيل وحزب 
الله خطير للغاية، لكن لا يزال 

هناك مجال للدبلوماسية لتجنب 
السيناريو الأسوأ

رغم الوضع الخطير جدا للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله لا تزال هناك 
إمكانية دبلوماســــــية للســــــيطرة على التوتر وتجنب حرب شــــــاملة. ويدرك 

الطرفان خطورة الانفلات وانعكاساته الداخلية والإقليمية.

هل ما زال بالإمكان تفادي الحرب الشاملة 
بين حزب الله وإسرائيل

ما وراء الليطاني.. المعضلة العالقة بين تل أبيب والجماعة اللبنانية

كل السيناريوهات ممكنة 

لا أحد يضمن أن هجوم أكتوبر لن يتكرر في الشمال

مناحيم شارون، وهو 
ر مكان إقامته  مدرس، غيَّ

ر مهنته  نحو عشر مرات وغيَّ
وحياته منذ نحو سنة منذ 

بدء الحرب

حفظ
ف اسمه، 

يح لوكالة 
برس، من أن 

تتخذ منحى تصعيديا
ى مشهد شبيه

.“2006 حرب
ى الأستاذة المحاضرة 

عة كارديف 
ية والخبيرة
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الأزم
تق في
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التصعيد الأخ
عليه مخاطر جسي
”ربما اقتربت اللحظة
فيها حزب الله أن ا
وحده يمكنه أن يثن
عن تنفي
الهج
تضعف

حزب

السيناريو الأسوأ
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 الريــاض - يشـــير غصـــن الزيتون الذي 
رفعته المملكة العربية السعودية إلى تحول 
دراماتيكي في نهجها الدبلوماســـي، وهو 
النهج الذي يوازن بين الحزم والبراغماتية، 
لكن ســـعيها لتحقيق الانســـجام الإقليمي 

يواجه تحديات وفرصا.
وخضعت المملكة العربية الســـعودية، 
التي طالما اعتبرت لاعبا مهيمنا في الشرق 
الأوســـط والعالم العربي الأوسع، لتحول 
كبير في سياستها الخارجية في السنوات 

الأخيرة.
ويقول الباحث والأكاديمي الباكستاني 
نوشـــروان عادل فـــي تقرير نشـــره موقع 
مودرن بوليســـي الأميركي إنه تقليديا كان 
نهج المملكة في الشـــؤون الإقليمية يتميز 
بموقف حـــازم، مع التركيز بشـــكل خاص 
على تأمين مصالحها في منطقة مضطربة.
ويضيف عادل أن مع ذلك، تحت قيادة 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، كان هنـــاك تحول ملحـــوظ نحو 
سياســـة ”صفـــر مشـــاكل مع الجيـــران“. 
ويهدف هذا النهج إلى الحد من التوترات 
مع الـــدول المجـــاورة وتعزيز الاســـتقرار 

الإقليمي.

السياق التاريخي

علـــى مـــدى عقود مـــن الزمـــان، كانت 
السياســـة الخارجيـــة للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تتشـــكل من خلال عدة عوامل 
رئيســـية: مكانتها كمنتج رئيســـي للنفط 
فـــي العالـــم، ودورهـــا كمهـــد للإســـلام، 
الإقليميـــة  القـــوى  مـــع  ومنافســـتها 

مثل إيران.
العربيـــة  المملكـــة  كانـــت  وتقليديـــا، 
الســـعودية ملكيـــة محافظة ذات سياســـة 
خارجية حذرة، لكنهـــا انخرطت أيضا في 
إجراءات حازمة عندما شـــعرت بتهديدات 

لأمنها أو نفوذها في المنطقة.
وتاريخيـــا، حافظـــت المملكـــة العربية 
السعودية على تحالف مع القوى الغربية، 
وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة، التي قدمت 
ضمانات أمنيـــة في مقابـــل الوصول إلى 

احتياطيات النفط الهائلة في المملكة.
وفي الوقت نفســـه، غالبـــا ما وضعت 
المملكـــة نفســـها كزعيمـــة للعالـــم العربي 
والإســـلامي، باســـتخدام نفوذهـــا الديني 
الإقليميـــة،  السياســـة  لتشـــكيل  والمالـــي 
وخاصة مـــن خلال منظمـــات مثل مجلس 

التعـــاون الخليجـــي ومنظمـــة التعـــاون 
الإسلامي.

ولكـــن الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها 
المنطقـــة، وخاصـــة فـــي أعقـــاب الربيـــع 
العربـــي، وصعود إيـــران كقـــوة إقليمية، 
وانتشـــار الصراعات فـــي دول مثل اليمن 
وســـوريا والعراق، فرضت ضغوطا هائلة 
على النهـــج التقليـــدي للمملكـــة العربية 

السعودية.

ووجـــدت المملكة نفســـها متورطة في 
صراعـــات، وخاصة في اليمـــن، وواجهت 
انتقادات متزايـــدة لتورطها في النزاعات 

الإقليمية.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة، فـــإن التحول 
السياسي نحو ”صفر مشاكل مع الجيران“ 
يمثل إعادة معايرة مهمة لإســـتراتيجيتها 

الخارجية.
إن مبـــدأ ”صفر مشـــاكل“ ليس جديدا 
على الشـــرق الأوســـط. فقد اكتســـب هذا 
المصطلح شعبية كبيرة في تركيا في أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين 
تحـــت قيـــادة أحمـــد داود أوغلـــو، وزير 
الخارجية آنـــذاك، الذي دعا إلى سياســـة 
خارجية تســـعى إلى تقليل الصراعات مع 
الدول المجاورة وإعطاء الأولوية للعلاقات 

الاقتصادية والدبلوماسية.
العربيـــة  المملكـــة  تكيـــف  ويعكـــس 
الســـعودية مـــع نهـــج مماثـــل رغبتها في 
التحول من فتـــرة المواجهة والصراع إلى 
فتـــرة الحـــوار والدبلوماســـية والتعاون 

الاقتصادي.
وتلعب أجندة الإصلاح في رؤية 2030، 
التي يتبناها ولـــي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان، دورا حاســـما في تشكيل التوجه 

الجديد للسياسة الخارجية للمملكة.
وتسعى رؤية 2030 إلى تنويع اقتصاد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعيـــدا عن 
الاعتمـــاد على النفـــط، ووضعهـــا كمركز 

للتجارة والسياحة والاستثمار.

ولتحقيق هذه الأهـــداف، تدرك المملكة 
العربية الســـعودية الحاجة إلى الاستقرار 
الإقليمي والعلاقات السلمية مع جيرانها، 
وخاصـــة فـــي منطقة شـــديدة التقلب مثل 

الشرق الأوسط.
وفي هذا الســـياق، تســـعى سياســـة 
”صفر مشـــاكل مع الجيـــران“ إلى إصلاح 

العلاقـــات المتصدعـــة، وبنـــاء تحالفـــات 
جديـــدة، وخلق بيئـــة أكثر قابليـــة للتنبؤ 

وأكثر أمانا للنمو الاقتصادي.
وكثفـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
جهودهـــا الدبلوماســـية لحـــل النزاعـــات 
طويلـــة الأمـــد والحد مـــن التوتـــرات مع 
الـــدول المجاورة، بمـــا في ذلك تلـــك التي 
مثـــل  معهـــا،  متوتـــرة  علاقاتهـــا  كانـــت 

إيران وقطر.
ومن خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية 
الأقوى مـــع جيرانها، تأمل المملكة العربية 
الســـعودية في خلق الترابط المتبادل الذي 
يجعل الصراع أقل احتمالا والتعاون أكثر 

فائدة لجميع الأطراف المعنية.
وتولـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
بشـــكل متزايد دور الوســـيط في النزاعات 
الإقليميـــة، حيث وضعت نفســـها كصانع 
ســـلام بدلا من كونها بطلة فـــي النزاعات 

الإقليمية.
وفـــي حـــين تعمـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية علـــى الحـــد مـــن التدخـــلات 
العســـكرية العلنيـــة، فإنها تظـــل ملتزمة 
بضمـــان أمنها الوطني وحماية مصالحها 
فـــي المنطقـــة مـــن خـــلال الدبلوماســـية 

والتعاون الأمني.
إن أحـــد أهـــم التحديات التـــي تواجه 
سياســـة ”صفـــر مشـــاكل مـــع الجيـــران“ 
التي تنتهجها المملكة العربية الســـعودية 
هـــو علاقتها بإيـــران. فقد كانـــت القوتان 
الإقليميتان متنافســـتين منذ فترة طويلة، 
وتتنافسان على النفوذ في الشرق الأوسط، 
وخاصـــة في أعقاب الثـــورة الإيرانية عام 
1979، التي أسست جمهورية إسلامية في 

طهران.
وقـــد تجلـــى التنافس فـــي الكثير من 
الأحيان في صراعـــات بالوكالة في جميع 
أنحـــاء المنطقة، بمـــا في ذلك في ســـوريا 

ولبنان والعراق واليمن.
ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى 
ذوبـــان الجليد في العلاقـــات بين الرياض 
وطهران. ففي عام 2023، اســـتأنفت المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيـــران المحادثـــات 
الدبلوماســـية، بتيســـير مـــن الصين، مما 
أدى إلـــى اتفـــاق تاريخـــي علـــى إعـــادة 
العلاقـــات  واســـتعادة  الســـفارات  فتـــح 
الدبلوماســـية الكاملـــة بعـــد ســـنوات من 

الأعمال العدائية.

وهـــذا التقارب هـــو نتيجة مباشـــرة 
الذي تنتهجه المملكة  لنهج ”صفر مشاكل“ 
العربية الســـعودية، حيث تســـعى المملكة 
إلـــى تهدئـــة التوترات والحـــد من مخاطر 

الصراع في المنطقة.
العربيـــة  المملكـــة  بـــين  وللانفـــراج 
علـــى  كبيـــرة  آثـــار  وإيـــران  الســـعودية 
الاســـتقرار الإقليمي. فمن خلال الانخراط 
في الحوار بدلا من المواجهة، تأمل المملكة 
العربية الســـعودية في تحييد التهديدات 
المحتملـــة من إيـــران وخلق بيئـــة إقليمية 
أكثر استقرارا. كما أثار الاتفاق الآمال في 
حل الصراع الدائر في اليمن، حيث دعمت 
المملكة العربية السعودية وإيران الجانبين 

المتعارضين.
ومـــن التطـــورات المهمة الأخـــرى في 
التي  سياسة ”صفر مشـــاكل مع الجيران“ 
تنتهجهـــا المملكة العربية الســـعودية حل 

أزمة قطر.
وفي عام 2017، فرضت المملكة العربية 
الســـعودية، إلى جانب الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والبحرين ومصـــر، حصارا على 
قطـــر، متهمة الدولة الخليجيـــة الصغيرة 
بدعـــم الإرهاب وتعزيز العلاقـــات الوثيقة 

مع إيران.
وأدى الحصـــار إلى صدع عميق داخل 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وتوتر 
العلاقـــات في جميع أنحـــاء المنطقة. ومع 
ذلك، في عام 2021، وتحت رعاية الوساطة 

الكويتية، أعادت المملكة العربية السعودية 
وقطر العلاقات الدبلوماســـية الكاملة، مما 
أدى إلـــى إنهـــاء الحصار الـــذي دام ثلاث 

سنوات.
ومـــن خلال رأب الصدع، تهدف المملكة 
العربيـــة الســـعودية إلى تعزيـــز مجلس 
التعاون الخليجـــي ككتلة موحدة، وتعزيز 

دوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

الصراع في اليمن

أهميـــة  الأكثـــر  القضايـــا  إحـــدى  إن 
بالنســـبة للسياســـة الخارجية السعودية 
هـــي الحـــرب الدائـــرة فـــي اليمـــن. فقـــد 
انخرطت المملكة العربية السعودية بعمق 
في الصـــراع منذ عام 2015، عندما شـــنت 
تدخلا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية ضد 
المتمردين الحوثيين، المتحالفين مع إيران.

وقد أســـفرت الحـــرب عـــن واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية في العالم، مع 
وقوع إصابات واسعة النطاق بين المدنيين 

وتدمير البنية الأساسية في اليمن.
وكجزء من سياســـة ”صفر مشـــاكل“، 
ســـعت المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى 
تحرير نفســـها مـــن الصـــراع وإيجاد حل 

سلمي.
وفي عـــام 2022، انخرطـــت المملكة في 
مفاوضـــات مـــع الحوثيين، ممـــا أدى إلى 
وقـــف إطـــلاق النـــار ومحادثات الســـلام 

الجاريـــة. وفي حين يظل الوضع في اليمن 
هشا، فإن الجهود الدبلوماسية السعودية 
تمثل تحولا بعيدا عن التدخل العســـكري 

ونحو حل الصراع.
علـــى الرغـــم مـــن العلامـــات الواعدة 
لتحول في السياســـة الخارجيـــة للمملكة 
العربية السعودية، فإن نهج ”صفر مشاكل 
يواجـــه تحديـــات كبيرة.  مـــع الجيـــران“ 
الطائفية  والتوترات  الإقليمية  فالمنافسات 
والصراعات غير المحلولة قد تعرقل جهود 

المصالحة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي حـــين أن 
الإيرانـــي يشـــكل  التقـــارب الســـعودي – 
تطـــورا إيجابيا، فإن انعـــدام الثقة طويل 
الأمـــد بـــين البلدين قـــد يجعـــل التعاون 

المستدام صعبا.
وبالإضافة إلى ذلك، تظل علاقة المملكة 
العربيـــة الســـعودية مع دول مثـــل تركيا 
وإســـرائيل معقدة. وفي حـــين كانت هناك 
محاولات لتحسين العلاقات مع تركيا، فإن 
العلاقـــات لا تزال متوترة. كما يظل موقف 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل قضية حساســـة، 
حيث تســـعى إلى موازنـــة دورها القيادي 
في العالـــم العربي مع الرغبـــة في تجنب 

تنفير حلفائها الفلسطينيين.
ومن ناحية أخرى، تقدم سياسة المملكة 
العربية السعودية القائمة على عدم وجود 

مشاكل فرصا كبيرة.

 مقديشو - يعيش الصومال حاليا في 
خضم أزمة إنســـانية مروعة حيث يهدد 
العنـــف والنزوح بزعزعة اســـتقرار أمن 

البلاد الهش.
وتســـببت المناوشـــات بين العمليات 
العشـــائرية فـــي مجموعة مـــن القضايا 
على مر السنين، بما في ذلك أكثر من 596 
ضحية مدنيـــة، وفقا لبعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في الصومال (أميصوم).
واشـــتدت التوترات بشـــكل كبير في 
عام 2024، مع ارتفاع مســـتويات النزوح 
الداخلي وانعدام الأمن الغذائي بسرعة.

وصرح ســـتيفان دوجاريك، المتحدث 
باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي في 

مقر الأمم المتحـــدة، ”يخبرنا زملاؤنا في 
المجال الإنساني أنه منذ بداية العام، نزح 
ما يقدر بنحو 150 ألف شـــخص بســـبب 
تجـــدد الصـــراع العشـــائري والعمليات 
العســـكرية الجارية. وقـــد أدى هذا إلى 
تكثيـــف نقـــاط الضعف القائمـــة وتفاقم 

الاحتياجات الإنسانية“.
وشهدت مســـتويات العنف العام في 
الصومـــال ارتفاعا كبيرا في الســـنوات 
الأخيرة. وتشـــير تقاريـــر الأمم المتحدة 
إلـــى زيادة في العنـــف القائم على النوع 
الاجتماعـــي من عـــام 2022 فصاعدا، مع 
ارتفاع حالات العنف المنزلي والاغتصاب 
بين الفتيات في ملاجئ النازحين. وتقدر 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
أن 45 فـــي المئة من الفتيات يتزوجن قبل 

بلوغ سن 18 عاما.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، لا يزال العنف 
الـــذي يســـتهدف الأطفـــال الصوماليين 
مرتفعـــا، حيث أصبحت عمليـــات القتل 
والتجنيد والعنف الجنسي أكثر شيوعا، 
وفقـــا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وقد 
احتجـــزت الســـلطات الصومالية أطفالا 
للاشـــتباه فـــي انتمائهـــم إلـــى جماعة 

الشباب المسلحة.
وعلاوة على ذلك، أدت الهجمات على 
المدارس إلى تفاقم أزمة التعليم المستمرة 
فـــي البلاد بشـــكل كبير. وتقـــدر الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية أن 85 في المئة 
مـــن الأطفال الصوماليين غير مســـجلين 

في المدارس.
وكان انعدام الأمن الغذائي والمجاعة 
على نطاق واسع من القضايا التي ابتلي 

بها الصومال لعقود من الزمان.
ومـــن عام 2020 إلى عام 2023، شـــهد 
الصومـــال أطـــول موجة جفـــاف له على 
الإطلاق، مع دفع أزمة الجوع الناتجة عن 

ذلك المجتمعات إلى حافة الانهيار.
الأمـــن  مرحلـــة  لتصنيـــف  ووفقـــا 
الأمطـــار  تســـببت  المتكامـــل،  الغذائـــي 
الربـــع  فـــي  والفيضانـــات  الغزيـــرة 
الأول مـــن عـــام 2024 فـــي إصابـــة أكثر 
مـــن 4 ملايـــين شـــخص بانعـــدام الأمن 

الغذائي الشديد.
ويقول الصحافـــي أوريترو كريم في 
تقرير على موقـــع إنتر برس إن الصراع 
المسلح على مدى العقود الثلاثة الماضية 

أعـــاق نمو القطاع الزراعي في الصومال 
بشـــكل كبير، ممـــا أدى إلـــى تفاقم أزمة 

الجوع.
وذكـــرت لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة أن 
المناوشـــات العنيفـــة ألحقـــت أضـــرارا 
فـــي  الأساســـية  والبنيـــة  بـ“الأنظمـــة 
الصومال التي كانت ستوفر حاجزا ضد 
المناخ والكوارث الاقتصادية“. كما وردت 
تقارير عن حرق المواد الغذائية والموارد 
الأساسية من قبل الأطراف المتحاربة في 

السنوات الأخيرة.
ويعتمد الصومال حاليا بشـــكل كبير 
على الواردات لمنع الجوع على مســـتوى 
البلاد. وذكر البنك الدولي أن ”الاقتصاد 
ظل معتمدا بشـــكل كبير علـــى الواردات 
حيث دمـــر الصـــراع القـــدرة الإنتاجية 

للاقتصاد“.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أكثر من 
55 فـــي المئة من الســـكان يعيشـــون في 
فقر مدقـــع، مع بقاء نمـــو الناتج المحلي 

الإجمالي راكدا نسبيا.
وتُصنف أزمـــة النزوح في الصومال 
باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أشـــد الأزمات 
في العالـــم. وحتى الآن، هنـــاك ما يقرب 
مـــن 4 ملايـــين شـــخص نـــازح داخليا، 
وهـــو مـــا يمثـــل نحـــو 21 فـــي المئة من 

سكان البلاد.
ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية أن 247 ألف شخص 
نزحـــوا من منازلهم بســـبب الفيضانات 
نـــازح   53600 نحـــو  وتأثـــر  الغزيـــرة. 
بالفيضانـــات، حيـــث تم تدميـــر ملاجئ 

حرجة.

ويضيف البنك الدولي أن هناك أكثر 
مـــن 38 ألف لاجئ فـــي الصومال من دول 
مجـــاورة مثـــل إثيوبيا وكينيـــا، وكذلك 
اليمن. وقد أدى هذا التدفق من اللاجئين 
إلى إغراق ملاجئ النازحين الصوماليين، 
مما أدى إلى الاكتظاظ، وســـوء النظافة، 
والمخـــاوف الأمنيـــة، والقـــدرة المحدودة 
علـــى الوصول إلـــى الموارد الأساســـية، 
وزيـــادة خطر العنف القائـــم على النوع 

الاجتماعي.

وأدى الصراع المســـلح إلـــى تدهور 
كبير في ظروف المعيشـــة والوصول إلى 

الموارد الحيوية للنازحين.
وذكر تقرير صادر عن هيومن رايتس 
ووتش أن الهجمات التي شنتها جماعة 
انســـداد  إلـــى  أدت  المســـلحة  الشـــباب 
فـــي مدينـــة بيدوا، ممـــا أعـــاق وصول 

المساعدات الإنسانية.
وأضافـــت هيومـــن رايتـــس ووتش 
”فـــي يوليـــو، أعلنـــت منظمـــة أطباء بلا 
حدود انســـحابها من لاس آنود بســـبب 
ارتفـــاع مســـتويات العنـــف، والهجمات 
المتكررة على المرافق الطبية، والإصابات 

بـــين العاملـــين الطبيـــين“. وبالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك، أعاقـــت الفيضانات بشـــكل 
حيـــث  الإنســـانية،  المســـاعدات  كبيـــر 
أصبحـــت العديد من المناطـــق غير قابلة 

للوصول تماما.
الصحة  منظمـــة  دراســـات  وتشـــير 
العالميـــة إلـــى أن الصومـــال يتميز بأنه 
البلد الذي يعاني من أكثر أزمات الصحة 
العقليـــة انتشـــارا فـــي العالـــم، نتيجة 
للتعرض المطول للعنـــف. يعاني حوالي 
ثلث الســـكان من نوع ما من الاضطراب 
النفسي، والذي يتفاقم بشكل كبير بسبب 
نقص مرافـــق الصحة العقلية في البلاد. 
ولـــم تعتـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية 
رسميا إلا بخمسة مستشفيات للأمراض 

العقلية في البلاد.
وحاليا، تجري مبادرات إنسانية من 
قبل الأمم المتحـــدة في محاولة للتخفيف 

من حدة الأزمة المستمرة.
وتكـــرس بعثـــة الأمم المتحدة لتقديم 
المســـاعدة إلـــى الصومال نفســـها لدعم 
بعثات حفظ الســـلام، بدعم من الحكومة 

الفيدرالية.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتـــب  ويعمـــل 
الإنســـانية علـــى مســـاعدة المجتمعـــات 

المتضررة من الفيضانات.
الإنسانية  الاحتياجات  خطة  وتطلب 
والاستجابة لعام 2024 في الصومال 1.6 
مليار دولار لتهدئة التوترات بشكل فعال 

ودعم أكثر من 5.2 مليون شخص.
بشـــدة  المتحـــدة  الأمم  وتشـــجع 
مســـاهمات المانحين حيث لم يتم تحقيق 

سوى 37 في المئة من هذا الهدف.

الصومال مبتلى بالعنف والنزوح والجوع

دبلوماسية السعودية لتحقيق الانسجام الإقليمي: 
الفرص والتحديات

الرياض تسعى لخلق بيئة أكثر استقرارا لإصلاحاتها الداخلية الطموحة

تنزيل رؤية 2030 يحتاج الاستقرار الإقليمي 

الســــــعودية تدرك أن الاســــــتقرار الإقليمي عنصر حيوي ورئيســــــي لتنزيل 
رؤية 2030 الإصلاحية الطموحة. ولبلوغ ذلك شــــــهدت السياسة الخارجية 

السعودية تحولا لافتا لجهة تصفير المشاكل مع جيرانها.

استجابة إنسانية محتشمة 

حتى الآن، هناك ما يقرب 
من 4 ملايين شخص نازح 
داخليا، وهو ما يمثل نحو 

21 في المئة من سكان 
البلاد

التقارب السعودي - الإيراني 
يشكل تطورا إيجابيا، 

لكن انعدام الثقة طويل 
الأمد بين البلدين قد يجعل 

التعاون المستدام صعبا



بين أخطر التطورات التي تشهدها 
المنطقة، في ضوء الحروب الموازية 

التي تشنها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
على هامش حرب غزّة، الجهود المبذولة 
للإمساك نهائيا بالعراق. لا يمكن لإيران 

قبول فكرة إفلات العراق منها بعدما 
تسلمته من الولايات المتحدة على صحن 

من فضّة في العام 2003.
من هذا المنطلق، نجد توريطا 

لميليشيات عراقية في حرب غزّة كما 
لو أن صواريخ تطلق من العراق في 

اتجاه إسرائيل ستقدّم أو تؤخّر. سبق 
للراحل صدّام حسين أن أطلق مثل هذه 

الصواريخ في العام 1990، إبان الاحتلال 
العراقي للكويت. لم يؤد ذلك إلى أي 

نتيجة. يكرّر النظام الجديد في العراق 
تجربة فاشلة، لكن مع هدف واضح 

يتمثّل في إثبات أن العراق صار تابعا 
لإيران.

المهمّ في الموضوع تكريس واقع 
أن العراق ورقة إيرانيّة لا أكثر. ما هو 

أهمّ من ذلك، أن مسؤولين إيرانيين، 
على رأسهم إسماعيل قاآني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“، يبذلون 

حاليا جهودا لتعويم حكومة محمّد 
شياع السوداني، خصوصا لجهة طي 
صفحة إحدى أكبر الفضائح منذ قيام 

النظام الجديد في العراق، نظام 
الميليشيات المذهبيّة، مباشرة بعد 
الاحتلال الأميركي وسقوط نظام 

صدّام حسين. الفضيحة الكبرى 
هي فضيحة التنصت على 

الناس والدخول في قضاياهم 
الخاصة. يبدو أن رئيس 

الحكومة الحالية ليس بعيدا 
عن هذه الفضيحة التي ترى 

إيران أن المطلوب لفلفتها 
تفاديا لسقوط حكومة موالية لها، 

بل تتجه إلى المزيد من الموالاة والتبعيّة 
لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

لا يقتصر الأمر على فضيحة 
التنصت التي يسعى قاآني، بمباركة 

المرشد“ علي خامنئي، إلى خنقها. هناك 
فضيحة مالية أخرى يصل حجمها 

إلى 22 مليار دولار، تعمل إيران على 
تغطيتها، وهي فضيحة حاولت حكومة 

محمّد شياع السوداني إلصاقها 
بحكومة مصطفى الكاظمي، لكنها فشلت 

في ذلك.
اللافت هذه الأيام التركيز الإيراني 

على العراق. الأكيد أن هذا التركيز ليس 
وليد البارحة. كان العراق عقدة مؤسس 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ آية الله الخميني 
الذي لم يخف يوما، منذ 1979، الرغبة 
في السيطرة على العراق تحت شعار 

”تصدير الثورة“ متسببا بحرب استمرت 
ثماني سنوات أنهكت البلدين الجارين 

وشكلت تهديدا لكلّ دول الخليج العربي.
من لديه أدنى شكّ في زيادة الضغوط 

الإيرانيّة على العراق، وهي ضغوط 
تتخذ أشكالا مختلفة، يستطيع التفكير 
مليّا في أبعاد الزيارة الأخيرة التي قام 
بها لبغداد ثم لأربيل الرئيس الإيراني 
الجديد مسعود بزشكيان والتأمّل في 
معنى الزيارة. اختار بزشكيان، الذي 

يمثّل في الوقت الحاضر القوة الناعمة 
الإيرانيّة، العراق ليكون البلد الأوّل الذي 

يزوره منذ وصوله إلى الرئاسة خلفا 
لإبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث 

تحطّم غامض لهليكوبتر كانت تقله إلى 
طهران من زيارة لمنطقة حدودية مع 

أذربيجان.
 يثير الانتباه في زيارة بزشكيان 
لأربيل سعيه إلى ترطيب الأجواء مع 

القيادة الكرديّة. يلعب الرئيس الإيراني 
الجديد دوره في إطار واسع للسياسة 

الإيرانيّة يصبّ في ممارسة لعبتي 
التشدّد والمرونة في الوقت ذاته. التشدّد 

بواسطة الميليشيات المذهبيّة التابعة 
لإيران في المنطقة والمرونة من خلال 

رئيس للجمهوريّة يتودّد إلى الأكراد 
ويحكي لغتهم… كما لا يخفي رغبة في 
الانفتاح على الولايات المتحدة التي لا 

تزال، بين حين وآخر، ”الشيطان الأكبر“!

في مرحلة جديدة تمرّ بها المنطقة 
في مرحلة مخاض، تكتشف ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ أنّ متغيرات كثيرة ستحصل، 

خصوصا في ضوء الضربات التي 
تلقاها ”حزب الله“ في لبنان والحوثيون 

في اليمن. ليس الحزب سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني قرّرت 

إسرائيل، بتواطؤ مع الإدارة الأميركية 
إضعافه إلى حد كبير. تدرك إيران قبل 
غيرها أنّ إسرائيل تخوض في لبنان 

حربا ناتجة عن شعور بأنّها تمرّ بأزمة 
وجوديّة. لا تستطيع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ عمل الكثير لإنقاذ الحزب 
الذي لا يستطيع الذهاب بعيدا في 

مواجهة الوحش الإسرائيلي. أكثر من 
ذلك، بدأت إيران تكتشف مدى هشاشة 
وجودها في سوريا حيث يعمل بشّار 
الأسد بنصيحة التظاهر بأنه شخص 

ميت. صحيح أن النظام السوري مقيّد 
إيرانيا، بل مطوّق، لكنّ الصحيح أيضا 

أن لديه شعورا بأن عليه تمييز نفسه 
عن ”حزب الله“ الذي كان أمينه العام 

حسن نصرالله في مرحلة معيّنة، موضع 
إعجاب لدى بشّار ومصدر إلهام له.
تشير التغييرات المتوقعة على 

الصعيد الإقليمي إلى زيادة القناعة 
الإيرانيّة بأن العراق يبقى الجائزة 

الكبرى بالنسبة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وخط الدفاع الأوّل عن النظام. 
من العراق، كانت نقطة الانطلاقة الثانية 
الكبيرة للمشروع التوسعي الإيراني في 
العام 2003. سمح وضع اليد على العراق 
عام 2003 بزيادة السيطرة الإيرانية على 

سوريا وملء الفراغ الناجم عن الانسحاب 
العسكري والأمني السوري من لبنان. 
فضلا عن ذلك، في ظلّ تبسيط أميركي 

حتى لا نقول غباء أميركيا في التعاطي 
مع الوضع اليمني، زادت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ نفوذها في هذا البلد وبات 
لها موطئ قدم ثابت، هو بمثابة قاعدة 

عسكريّة، في شبه الجزيرة العربيّة…
تفكّر إيران في مرحلة ما بعد حرب 
غزّة. تعرف قبل غيرها أنّ مصدر قوتها 

المتجددة هو العراق. هذا ما يفسّر 
كلّ هذه الجهود التي تبذلها طهران 

لتثبيت وجودها في العراق وربط بغداد 
بطهران.

في اعتقاد إيران، أن المنطقة مقبلة 
على إعادة تشكيل في ظلّ مؤتمر دولي 

يضع كلّ دولة في حجمها الحقيقي. 
إيران من دون العراق لا تعود لاعبا 

إقليميا أساسيا. لا يمكن الاستخفاف 
بأهمّية إيران كإيران، لكنّ طموحات 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تتجاوز 
حدودها. لذلك، ثمة حاجة إلى العراق 
وإلى بقائه تحت الوصاية الإيرانية. 
ليس في الوقت الحاضر أفضل من 

الحكومة العراقية القائمة للعب هذا 
الدور، الذي يعني بين ما يعنيه، فشل 
كلّ الجهود التي بذلت في الماضي من 
أجل إيجاد علاقة عراقيّة متوازنة مع 

دول المنطقة. بين دول الخليج العربي من 
جهة وبين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 

جهة أخرى تحديدا.

لقد بان الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود، وطفت على 

السطح الأهداف الدفينة، فدفع الشعب 
الفلسطيني ثمن حرب الإبادة بالأمس، 
واليوم سيدفع ثمنها الشعب اللبناني 
الذي وجد نفسه أمام تداعيات نيرانها 

دون أن يدرك مسار نهايتها.
بعيدا عن أهداف منظومة اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 

وغاياتها، تقف إيران عاجزة أمام واقع 
انهيار أوراق الضغط التي تمتلكها 

قبل إيجاد مقاربة واقعية تحمي 
بها أدوات محورها أمام الضربات 

الإسرائيلية المرتكزة اليوم على قاعدة 

تحييد جبهة جنوب لبنان وإخراجها 
من حسابات دائرة الصراع، بعد أن 

نجحت إسرائيل وجيشها في القضاء 
على قدرات حركة حماس في جبهة 

غزة، خاصة بعد فشل ما يسمى وحدة 
الساحات في إيجاد صيغة سياسية 

مقبولة لدى المجتمع الدولي لوقف 
التصعيد العسكري المتزايد بوتيرة 

متسارعة في المنطقة.
العجز الإيراني في إدارة ملفات 

الحرب، وضيق هامش تنسيق 
تحركات ميليشياتها بما يخدم 

أجنداتها، جعلاها رهينة بنيامين 
نتنياهو الذي يسعى لجرها إلى 
حرب شاملة هدفها المعلن تدمير 

برنامج طهران النووي، وهو 
ما جعل إيران وأدواتها بلا أفق 

سياسي تصل به مع الدول الأوروبية 

والولايات المتحدة إلى سقف حل 
تعقيدات حالة الجمود السياسي 

التي افتعلها نتنياهو مستغلا جملة 
العوامل الإقليمية والدولية المترقبة 

وصول رئيس أميركي جديد إلى 
سدة الحكم في البيت الأبيض بداية 

أكتوبر المقبل.
إيران بانعدام إمكانياتها 

الإستراتيجية اليوم، ستلجأ إلى 
ورقتها الأخيرة في خلق موجات 

فوضى منظمة في الشرق الأوسط 
معتمدة على جماعة الإخوان المسلمين 

وميليشياتها الموالية لها في بعض 
دول المنطقة، لوقف استنزاف قدرات 
محورها من جهة، ومن جهة أخرى 

لإعادة إنتاج مسارات سياسية جديدة 
تتيح لها إيجاد خارطة طريق مع 
الدول الغربية بدأها وجه النظام 

الإيراني الناعم، الرئيس مسعود 
بزشكيان بإصدار تصريحات تهدئة 
يغازل بها الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية للخروج من مأزق فوضى 

الحرب الشاملة.
الرسائل والاتصالات السياسية 

التي تجول العواصم العربية والغربية، 
تنقلها وفود لتقديم الطروحات 

السياسية لوقف التدهور العسكري 
الحاصل في المنطقة وتؤسس لجولات 
مفاوضات ستبرع من خلالها طهران 

بسياسات المماطلة والتسويف 
بوهم عناوين شعارات ”الصبر 

الإستراتيجي“ لاستكمال أجنداتها 
ومشروعها في المنطقة هربا من انزلاق 

بدوامة تصعيد عسكري إسرائيلي 
يجذبها بقوة إلى أتون حرب تأكلها 

وتأكل أدوات محورها في المنطقة.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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مماطلة وتسويف بعنوان {الصبر الإستراتيجي}

حاجة {الجمهورية الإسلامية} إلى العراق

إيران تضحي بأدوات محورها.. لإنقاذ نفسها

من العراق كانت نقطة 

الانطلاقة الثانية للمشروع 

التوسعي الإيراني. سمح وضع 

اليد على العراق بزيادة السيطرة 

الإيرانية على سوريا وملء الفراغ 

الناجم عن الانسحاب العسكري 

والأمني السوري من لبنان

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

يتوسط الإطار التنسيقي 
العراقي اليوم واحدة من أعقد 

المراحل السياسية في تاريخه، حيث 
يبدو أن التحدي الأكبر الذي يواجه 

مكوناته هو تغليب المصلحة الوطنية 
على الحسابات الشخصية والحزبية. 
هذه الأزمة تعبر عن ”عقدة“ محورية 

تنذر بأنها ستكون نقطة صدام 
مؤجلة إلى حين، في حال لم يتم 

التوصل إلى توافق يرضي جميع 
الأطراف المتصارعة داخل الإطار. 

فالصراع بات جليا بين أجنحة تسعى 
لضمان استمرار نفوذها السياسي 

وبين قوى أخرى تحاول فرض 
توازنات جديدة.

يتصدر زعيم دولة القانون 
نوري المالكي قائمة الرموز 

السياسية التي تمثل ”الرعيل 
الأول“ في العملية السياسية، 

وهو يقود الجناح المتشدد داخل 
الإطار التنسيقي. إذ لا يخفي 

المالكي سعيه المستمر للحفاظ على 
موقعه في قمة الهرم السياسي، 
متبنيا مواقف شديدة التطرف 

إزاء التحديات السياسية القائمة، 
مما يجعله مستعدا لفعل أي 

شيء يضمن استمراره في دائرة 
السلطة. ما يميز المالكي هو قدرته 
على استغلال التوترات السياسية 

لتحقيق مصالحه، فقد أثبت 
مرارا أنه غير مستعد 

لتقديم تنازلات في 
سبيل الحلول 

الوسطية 
التي قد 

تصب في 
صالح 

الحكومة 
أو القوى 

الأخرى 
داخل الإطار. 
لذلك، يشكل 

المالكي العقبة 
الكبرى في تحقيق 

توافق داخل التنسيقي، 
حيث إن نهجه القائم على 

التصعيد السياسي يساهم في 
تعقيد الوضع أكثر.

على الطرف الآخر نجد هادي 
العامري، الأمين العام لمنظمة 

بدر، الذي يتبنى موقفا أكثر ليونة 
إزاء الأزمات القائمة. 

العامري يميل 
إلى 

الحوار 

والتوافق، وهو ما جعله يظهر كرجل 
التسويات الممكنة داخل الإطار 

التنسيقي. هذا النهج جعله أقرب إلى 
الوسيط الذي يحاول تهدئة الأجواء 
بين الفرقاء السياسيين، خاصة في 
ظل تصاعد الضغوط على حكومة 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
الذي يحاول من جانبه تقليل تداعيات 

الأزمات السياسية التي تحيط 
بحكومته، والتي نشأت نتيجة التباين 

الكبير في التوجهات بين أجنحة 
الإطار التنسيقي. ففي حين يسعى 

المالكي لتحقيق مصالحه عبر الضغط 
على الحكومة، يحاول العامري العمل 

على الحد من تلك الضغوط لتجنب 
المزيد من الفوضى السياسية التي قد 

تؤثر على استقرار الحكومة.
من هنا، لا يمكن فهم الصراع 

داخل الإطار التنسيقي دون النظر 
إلى القوى السياسية الأخرى التي 

تقف في مواجهة المالكي. هذه القوى 
تسعى لإعادة تشكيل توازنات جديدة 

داخل الإطار، متمسكة برفضها 
للنهج المتشدد الذي يقوده زعيم 
دولة القانون. وتعمل هذه القوى 

على نسف محاولات المالكي لتوجيه 
بوصلة الإطار نحو تعزيز سيطرته 
السياسية. في هذا السياق، تلعب 

القوى الأخرى دور ”كاسر الأمواج“ 
الذي يحاول صد هجمات المالكي، 

بل تحاول هذه القوى تثبيت أوزان 
جديدة تعكس الحجم الحقيقي 

للتغيير السياسي الذي يطالب به 
الشارع العراقي. وهذا يأتي 

في إطار مساع تهدف 
إلى إنهاء سيطرة 

الرعيل الأول 
على مفاصل 

القرار 
السياسي، 

لصالح 
زعامات 

أكثر 
انفتاحا 

على حلول 
وسطية 
تقود إلى 

مرحلة سياسية 
جديدة. وفي 

حال استمرار 
الصراع، فإن 

العراق قد يكون 
على أعتاب 

مرحلة جديدة من 
الأزمات السياسية.

الصراع 

داخل الإطار
أحمد علي الحديثي
كاتب عراقي

أأحمد ع

المالكي لا يخفي سعيه المستمر 

للحفاظ على موقعه في قمة الهرم 

السياسي متبنيا مواقف متطرفة إزاء 

التحديات السياسية القائمة، مما يجعله 

مستعدا لفعل أي شيء يضمن 

استمراره في دائرة السلطة

اتجاه إسرائيل ستقدم أو تؤخر. سبق
للراحل صدّام حسين أن أطلق مثل هذ
الصواريخ في العام 1990، إبان الاحتلا
العراقي للكويت. لم يؤد ذلك إلى أي
نتيجة. يكرّر النظام الجديد في العراق
تجربة فاشلة، لكن مع هدف واضح

يتمثّل في إثبات أن العراق صار تابعا
ح ع

لإيران.
المهمّ في الموضوع تكريس واقع
أن العراق ورقة إيرانيّة لا أكثر. ما هو

أهمّ من ذلك، أن مسؤولين إيرانيين، 
على رأسهم إسماعيل قاآني قائد ”فيل
”الحرس الثوري“، يبذلون في القدس“
حاليا جهودا لتعويم حكومة محمّد
شياع السوداني، خصوصا لجهة طي
صفحة إحدى أكبر الفضائح منذ قيام

النظام الجديد في العراق، نظام 
الميليشيات المذهبيّة، مباشرة بعد 
الاحتلال الأميركي وسقوط نظام
صدّام حسين. الفضيحة الكبرى

هي فضيحة التنصت على 
الناس والدخول في قضاياه

الخاصة. يبدو أن رئيس 
الحكومة الحالية ليس بعي
عن هذه الفضيحة التي ترى

إيران أن المطلوب لفلفتها 
له موالية حكومة لسقوط تفاديا

داخل الإطار. 
لذلك، يشكل 

المالكي العقبة 
الكبرى في تحقيق 

توافق داخل التنسيقي، 
حيث إن نهجه القائم على

التصعيد السياسي يساهم في 
تعقيد الوضع أكثر.

على الطرف الآخر نجد هادي
العامري، الأمين العام لمنظمة

بدر، الذي يتبنى موقفا أكثر ليونة 
إزاء الأزمات القائمة.

العامري يميل 
إلى

الحوار 

على حلول 
وسطية 
تقود إلى 

مرحلة سياسية 
جديدة. وفي 
حال استمرار
الصراع، فإن 

العراق قد يكون 
على أعتاب

مرحلة جديدة من
الأزمات السياسية.

مستعدا لفعل أي شيء يضمن 

استمراره في دائرة السلطةي



محاربة التطرف في منطقة 
الخليج تمثل تحديا معقدا يتطلب 

الجمع بين الحلول الأمنية والفكرية 
والثقافية، وذلك نظرا للخصوصية 

الثقافية والاجتماعية والدينية التي 
تتميز بها دول الخليج. ورغم أن المنطقة 

تشهد استقرارا نسبيا مقارنة ببعض 
مناطق الشرق الأوسط الأخرى، إلا أن 
ذلك لم يعفها من خطر التطرف الذي 
يتسلل بطرق مختلفة إلى المجتمعات 

الخليجية.
بعض الحكومات الخليجية، 

منذ سنوات، اتخذت موقفا صارما 
إزاء التطرف، ووضعت أنظمة أمنية 
وتشريعات قانونية صارمة لمكافحة 

الإرهاب والتطرف. هذه الجهود 
تضمنت إنشاء وحدات أمنية خاصة، 

وإقرار قوانين رادعة ضد كل من يشارك 
في أعمال إرهابية أو يروج لأفكار 

متطرفة. وقد حققت هذه الإجراءات 
الأمنية نجاحات ملموسة في الحد 

من نشاطات الجماعات المتطرفة في 
المنطقة، حيث تم إحباط العديد من 

المخططات التي كانت تستهدف الأمن 
والاستقرار في دول الخليج.

ورغم النجاح الملحوظ في هذا 
المجال، يبقى السؤال الأكبر هو كيف 

يمكن معالجة جذور التطرف وليس فقط 
التعامل مع نتائجه الظاهرة؟ هنا يأتي 

دور المواجهة الفكرية، وهي الجبهة 
التي تتطلب جهدا كبيرا على مستويات 

التعليم، الثقافة، والإعلام. في الواقع، 
التعويل على الحل الأمني وحده قد لا 
يكون كافيا لضمان استئصال التطرف 
بشكل دائم، لأنه لا يمكن القضاء على 

الفكر المتطرف بالقوة وحدها، بل ينبغي 
أن يكون هناك جهد مجتمعي شامل 
لتفكيك هذا الفكر من خلال توجيه 

العقول نحو الاعتدال والتسامح.
في هذا السياق، لعبت بعض دول 

الخليج مثل الإمارات والسعودية 
دورا رياديا في تعزيز الفكر الوسطي 

والتسامح من خلال إطلاق حملات 
إعلامية وبرامج تعليمية تروج 

للاعتدال والتعايش السلمي بين 
الأديان والثقافات. كما تم إنشاء مراكز 

متخصصة لمكافحة الفكر المتطرف، 
تعمل على نشر الوعي بمخاطر التطرف 

الفكري والديني، وتقديم تفسيرات 
وسطية للنصوص الدينية التي غالبا 

ما يُساء تفسيرها من قبل الجماعات 
المتطرفة.

مع ذلك، فإن تعزيز الوسطية وحده 
قد لا يكون كافيا، نظرا لأن الجماعات 

المتطرفة لديها قدرة عالية على الدخول 
في سجالات فكرية وإثارة الجدل حول 
مصطلح الوسطية نفسه. فبعض هذه 

الجماعات يلجأ إلى استخدام النصوص 
الدينية لتبرير مواقفه المتشددة ويهاجم 
الوسطية باعتبارها تخاذلا أو انحرافا 

عن ”الصراط المستقيم“. لذا، يبقى 
التحدي الأكبر في تعزيز قدرة المجتمع 

على التفكير النقدي ومقاومة الأفكار 
المتطرفة من جذورها.

في هذا الإطار، يأتي دور التعليم 
والتنشئة الفكرية السليمة كعامل 

حاسم في مواجهة التطرف. تحتاج 
المؤسسات التعليمية في الخليج إلى 

التركيز بشكل أكبر على تدريس مهارات 
التفكير النقدي والتحليلي، التي تمكن 

الطلاب من تقييم الأفكار والمفاهيم 
بأنفسهم، وعدم قبول الأفكار الجاهزة 

أو المعلبة دون تمحيص. التفكير النقدي 
يساعد الأفراد على التمييز بين الأفكار 

البناءة والأفكار الهدامة، ويعزز قدرتهم 
على التصدي للتأويلات المتشددة 

للنصوص الدينية. ومن المهم إدخال 
الفلسفة كمادة أساسية في المناهج 
الدراسية، ليس فقط لكونها تساعد 
في تعزيز التفكير النقدي، بل لأنها 

تشجع أيضا على التساؤل والبحث عن 
الحقائق بشكل مستقل. الفلسفة تعلّم 
الفرد كيف يشكك في المسلمات ويفهم 
النصوص في سياقها الصحيح، وهو 

ما يعتبر أحد أكبر التهديدات التي 
تواجه الأيديولوجيات المتطرفة التي 

تعتمد على الجمود الفكري والإملاءات 
الدوغمائية.

معظم الجماعات المتطرفة ترفض 
الفلسفة بل وتهاجمها بشدة، لأنها ترى 

فيها خطرا كبيرا على أفكارها. التفلسف 
يعني استخدام العقل والتفكير في 

الأمور بشكل عميق، وهو ما يتعارض 
مع النزعة الدوغمائية التي تحاول هذه 

الجماعات فرضها على أتباعها. هذه 
الجماعات لا ترغب في أن يفكر أتباعها، 
بل تسعى إلى خلق مجتمع يعتمد على 
النقل والتقليد دون السؤال أو التفكر. 

لذا، فإن تعزيز الفلسفة في التعليم ليس 
مجرد تحسين للمنهج الدراسي، بل هو 
جزء من مواجهة التطرف على مستوى 

أعمق بكثير.
من ناحية أخرى، تتطلب محاربة 

التطرف في الخليج تعزيز دور 
المؤسسات الدينية المعتدلة التي يمكن 
أن تقدم بدائل فكرية للأفكار المتشددة. 

إن استغلال الدين لتبرير العنف 
والتطرف هو إحدى أدوات الجماعات 

المتطرفة الرئيسية، ولهذا السبب يجب 
أن يكون هناك تعاون مستمر بين 

المؤسسات الدينية والسلطات الحكومية 
في محاربة هذا النوع من الخطاب. 

دول مثل السعودية والإمارات قد خطت 
خطوات كبيرة في هذا المجال، من خلال 
إنشاء هيئات دينية تدعو إلى التسامح 
والاعتدال وتفكيك الحجج الفكرية التي 

يعتمد عليها المتطرفون.
علاوة على ذلك، هناك أهمية كبيرة 

لدور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر 
التطرف. الإعلام يمكن أن يلعب دورا 
قويا في نشر قيم التسامح والانفتاح 
وتعزيز الفهم الصحيح للدين. برامج 

وثائقية وحملات توعية، إلى جانب 
استضافة علماء ومفكرين متخصصين 

في قضايا الفكر المتطرف، يمكن أن 
تكون أدوات فعالة لخلق مجتمع واع 

وقادر على مقاومة الأفكار الهدامة. 
يجب أن يكون الإعلام جزءا من الحل 

وليس مجرد ناقل للأخبار، بل عليه أن 
يقدم محتوى يبني حصانة فكرية ضد 

التطرف.
إن محاربة التطرف في الخليج 

تتطلب إستراتيجية شاملة، تجمع بين 
الحلول الأمنية والفكرية والثقافية. 
لا يمكن الاكتفاء بإحباط المخططات 

الإرهابية أو تفكيك التنظيمات المتطرفة 
دون معالجة الأفكار التي تغذي هذه 

التنظيمات. التعليم، الفلسفة، الإعلام، 
والمؤسسات الدينية يجب أن تكون في 

طليعة الجهود الرامية إلى بناء مجتمع 
خليجي أكثر وعيا وفكرا، قادر على 

مقاومة التطرف وإحباطه من جذوره.

سبب قوة الحوثيين وانقلابهم على 
السلطة في 21 سبتمبر – أيلول 
2014 يعود بالأساس إلى فشل القوى 
السياسية التي حكمت اليمن، خاصة 

بعد الوحدة. المؤامرة التي قادها 
المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح 
للإطاحة بالحزب الاشتراكي والجنوب 

كانت العامل الرئيسي في هذه النكسة. 
تحالفات المؤتمر والإصلاح لم تكن 

وطنية، بل اعتمدت على تحقيق المصالح 
الشخصية والقبلية، حيث سعى كل طرف 

لإقصاء الآخر، وهو ما ظهر بوضوح 
بعد استبعادهم للحزب الاشتراكي 
واجتياحهم الجنوب والقضاء على 

مقومات الدولة فيه.

بعد حرب 1994، شعر حزب المؤتمر 
بقيادة علي عبدالله صالح بخطر 

جماعة الإخوان وتغلغلهم في الجنوب، 
فخطط لإقصائهم في انتخابات 1997 
واستغل الحوادث الإرهابية لإغلاق 

المعاهد التي كانت بمثابة مراكز رئيسية 
لجذب الشباب إلى جماعة الإخوان. من 

ناحية أخرى، تحالف حزب الإصلاح 
مع الاشتراكي بعد أن كان يعتبره عدوه 
الأيديولوجي و”شيوعيا“، عندما شعر 
بخطر الإقصاء. وفيما بعد، تحالف مع 

الحوثيين في ما عرف بـ”ثورة الشباب“. 
وفي النهاية، جاء تحالف الانتقام بين 

علي عبدالله صالح والحوثيين، مما 
سمح لهم باجتياح صنعاء، وكان صالح 

شريكا في اجتياح الجنوب.
التحالفات غير الوطنية بين الأحزاب 

أثبتت خطورتها، حيث يدفع الوطن 
والمواطن اليوم ثمنا باهظا لغياب الحس 
الوطني عن تلك التحالفات. بدلا من بناء 

الدولة وتحقيق مصالح الشعب، سعت 
الأحزاب إلى تحقيق مكاسب ضيقة، وهو 

ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية 
والاقتصادية والأمنية في البلاد. 

ورغم أن الجميع دفع ثمن هذه 
الأخطاء، إلا أن القوى السياسية 

التي تسببت في هذه الكوارث ومكّنت 
الحوثيين لم تتعلم من أخطائها، بل 

استمرت في تكرار نفس الممارسات. وهذا 
ما تجلّى بعد تدخل التحالف العربي 
وإطلاق عملية ”عاصفة الحزم“ لدعم 
اليمنيين. فبدلا من التكاتف لتحقيق 

الهدف الوطني المشترك، للقضاء على 
انقلاب الحوثي، استمرت تلك الأحزاب 

في انتهاج سياسة الانتقام والسعي 
للاحتكار السياسي على حساب القوى 

الجديدة الصاعدة. بل وسعت بعض 
الأطراف إلى إقصاء هذه القوى بأي ثمن، 

حتى لو كان ذلك يعني إضعاف أبرز 
القوى التي هزمت الحوثيين في الجنوب، 

أو المساهمة في تفكيك التحالف العربي.
هذه القوى السياسية مطالبة اليوم 
بالخروج من دائرة الانتهازية والفشل، 

ومواجهة الواقع كما هو، عليها أن 

تتحرر من عقلية انتصار 1994 على 
الجنوب ومن شعارات ووهم 2011، لأن 

واقع اليمن قد تغيّر تماما.
 استمرار هذه السياسات الرجعية 
لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسامات 

والفشل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 
وحدة الصف لمواجهة التحديات الكبرى.
وبالتالي، لا يحق لهذه القوى التي 

صنعت مآسي الشعب في الجنوب 
والشمال أن تتحدث عن ذكرى ثورة 

سبتمبر وكأنها بريئة من الخطيئة. كيف 
لمن امتلك ثورة، وشعبا، ثم أضاعها 

بانتهازيته أن يبكي اليوم على ضياعها؟ 
إنهم أنفسهم من زرع بذور المأساة، ومع 
ذلك يتظاهرون بالحسرة على ما فقدوه، 

بينما هم السبب الجذري في الانهيار 
الذي أصاب الوطن.
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لطالما تساءل الكثيرون ”هل أُخترع 
الإعلام من أجل التضليل أم لنقل 

الحقيقة بكل ما تنطوي عليه من تفاصيل 
قد لا يكون بعضها مسرا؟

في كثير من الأحيان يضلل 
الإعلاميون أنفسهم حين يشيعون أنهم 

يعملون في أجواء نظيفة تسودها 
النزاهة ولا أحد يضغط عليهم لقول ما لا 

يودون قوله.

تلك مناحة صارت قديمة لا لأن الإعلام 
برمته يعتمد على التمويل الذي يفرض 

قوة توجهاته بأساليب غير مباشرة 
فحسب، بل وأيضا لأنه لا يوجد إعلامي 

غير منحاز.
أسطورة ”الحياد“ أو عدم الانحياز 

فشلت في العثور عليها ونقلها إلى حيز 
الواقع دول كثيرة كانت مملكة السويد 

آخرها، فكيف يكون الأمر إذا تعلق 
بالأفراد؟

تلك فكرة يغلب الجانب النظري 
منها على الجانب العملي. ليس الأفراد 
في ظل النظرية المتشائمة سوى أدوات 

في ماكنة كبيرة اسمها الإعلام الذي 
صار في إمكانه اليوم أن يصنع واقعا 
متخيلا يحل وإن بطريقة مفبركة محل 
الواقع الحقيقي الذي يفضل الكثيرون 

عدم التعرف عليه أو إنكاره.
ما دفعني إلى التفكير في تلك 

المسألة ما صار الإعلام العربي يدور 
بين دروب متاهاته منذ أن بدأت 

حرب غزة حتى انتهينا إلى كارثة 
الـ”بيجر“.

نحن بطريقة أو بأخرى متأخرون 
عن الحدث بزمن ليس قياسه مهما. غير 
أننا وذلك هو الأهم لا نجرؤ على فهم ما 
نستوعبه من الحدث لكي يقوله بعضنا 

إلى الآخر.
ما نخفيه ضروري لسلامتنا. تلك 
حقيقة أهملناها لأن فيها الكثير من 

الإحراج. ربما فيها الكثير من القتل. ذلك 
لأن الصراع من جانبنا لم يكن رسميا. 

الميليشيات والمنظمات حلت محل الدول. 
ومن المضحك القول بحرية التعبير 

وسط ذلك الاضطراب.
أما القضية الفلسطينية التي صارت 

حبل غسيل فقد كانت لمنَ يفكر بإعلام 
حر مجرد دعاية. حرب الإبادة التي 

تشنها إسرائيل على أهل غزة شبيهة 
بحرب الـ”بيجر“ في لبنان وهي حرب 

إبادة أيضا.
في غزة وفي لبنان يحارب العدو 

الصهيوني ميليشيات يعتبرها العالم 

الغربي الذي يُدير شؤون الإعلام في 
العالم منظمات إرهابية.

مَن استمع إلى خطاب حسن نصرالله 
زعيم حزب الله الأخير لا بد أن انتبه 

إلى أن ذلك الخطاب خلا من ذكر للدولة 
اللبنانية التي وقعت التفجيرات على 
أراضيها وسقط الآلاف من مواطنيها 

قتلى وجرحى من جرائها.
وإذا عدنا إلى حرب غزة فإن يحيى 
السنوار الذي عُين زعيما لحماس بعد 

مقتل إسماعيل هنية في طهران لم 
يتشاور مع أيّ جهة فلسطينية قبل أن 

يعلن عن نصره في طوفان الأقصى. كان 
على الإعلاميين أن يتبعوا خطاه صامتين.

الكارثة التي ضربت حزب الله لم 
تقطع خطوط اتصالاته المحصنة فقط، بل 

إنها عرضته لخسارة الكثير من زعماء 
الخط الأول الذين يملكون تاريخا نضاليا 

بالنسبة إليه وسجلا إرهابيا بالنسبة 
إلى أعدائه.

ولكن حربا من ذلك النوع هل تسمح 
للبنان بمحاورة العالم من موقع المعتدى 

عليه؟ كل العالم يعرف ما جرى للبنان 
عبر العشرين سنة الماضية.

لا ينفع أن يُخفي اللبنانيون رؤوسهم 
وراء شعارات تفوقهم في المهاجر. 

لقد صارت دولتهم تُدار من الضاحية 
الجنوبية لبيروت وهي أكثر مناطق لبنان 

تخلفا.
أنا على يقين من أن اللبنانيين 

سيجدون ذلك الكلام مغرضا. ولكن الواقع 
يؤكد أن لبنان لم يعد للبنانيين. السيد 

يدخل حربا وعلى لبنان أن يدفع ثمنها. 
أما ما موقع السيد من الدولة اللبنانية 

فلا أحد يتساءل عنه.

لقد ألغى السيد الدولة اللبنانية. لا 
يحتاج المرء إلى دليل على ذلك. ولكن 

يمكن العودة إلى ملفات القضاء اللبناني 
في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت لكي 

يعرف أن العدالة عجزت عن ملاحقة 
المسؤولين عنه لأنهم في حماية حزب 

الله.
ما لم ينتبه له اللبنانيون أن دولتهم 

لم تعد موجودة. حين حضر الرئيس 

الفرنسي إلى بيروت بعد الانفجار قيل له 
”إن عليه التوجه إلى الضاحية“ وهو ما 

لم يفعله طبعا.
لا أحد يتفاوض مع منظمات يعتبرها 

العالم الغربي إرهابية. كل المفاوضات 
من أجل وقف حرب الإبادة في غزة تتم 
بطريقة غير مباشرة. وليست الصفقة 

الأخيرة نصرا مثلما يتخيلها الكثيرون 
ممَن هم على استعداد لنسيان حجم 

الكارثة الإنسانية من أجل الإعلان عن 
انتصار حماس.

الحقيقة الصادمة التي يخفيها 
الإعلام العربي أن كل تلك الحروب هي 

حروب إيرانية خاسرة غير أن إيران 
لا تخسر فيها شيئا بقدر ما تستفيد 

منها في إطالة الوقت من أجل أن تنجز 
برنامجها النووي من غير إزعاجات 

إسرائيلية.

كانت الحقيقة دائما في مكان آخر

لقد ألغى السيد الدولة اللبنانية. 

الواقع يؤكد أن لبنان لم يعد 

للبنانيين. السيد يدخل حربا 

وعلى لبنان أن يدفع ثمنها. أما ما 

موقع السيد من الدولة اللبنانية 

فلا أحد يتساءل عنه

استغلال الدين لتبرير العنف 

والتطرف هو إحدى أدوات 

الجماعات المتطرفة الرئيسية 

ولهذا السبب يجب أن يكون 

هناك تعاون مستمر بين 

المؤسسات الدينية والسلطات 

الحكومية في محاربة هذا النوع 

من الخطاب

القوى السياسية التي تسببت 

في كوارث ومكنت الحوثيين لم 

تتعلم من أخطائها بل استمرت 

في تكرار نفس الممارسات وهذا 

ما تجلى بعد تدخل التحالف 

العربي وإطلاق عملية {عاصفة 

الحزم} لدعم اليمنيين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مســقط - أكد التقرير الســـنوي، الذي 
يرصـــد منجزات ســـلطنة عمـــان في رؤية 
والصـــادر  الماضـــي،  العـــام  خـــلال   2040
الثلاثـــاء، أن الحكومة حققـــت الكثير من 
المؤشـــرات الإيجابيـــة التي ستســـهم في 
تحســـين الجدارة الائتمانية للبلد وتجذب 

المزيد من رؤوس الأموال.
وأصدرت وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، 
التي دخلت عامهـــا الرابع في يناير 2024، 
التقرير السنوي الثالث، الذي اعتمدت فيه 
منهجية تركّز علـــى الأداء الفعلي للجهات 
الحكومية والجهـــود المبذولة في مختلف 
القطاعـــات وتقييـــم دورهـــا فـــي تحقيق 

المستهدفات.
وأكد خميس الجابري، رئيس الوحدة، 
أنّ التقرير يأتي امتدادا للتقارير السنوية 
التـــي تصدرهـــا الوحـــدة، موضحـــا أنه 
يمثـــل رصـــدا وتوثيقا للتقدم في المســـار 
التنفيـــذي لأعمال هذه الجهـــات وربط كل 

ذلك بالمستهدفات.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجابري قوله إن ”تحسّـــن 
للحكومـــة  والمالـــي  الاقتصـــادي  الأداء 
انعكس في قدرتها علـــى خفض المديونية 
وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّـــن 

التصنيف الائتماني“ للبلاد.
وأشـــار إلـــى أن هذا التحسّـــن لم يكن 
ليتحقـــق لولا وجـــود الإرادة السياســـية 
والكفـــاءة التنفيذيـــة التـــي عملـــت علـــى 
اســـتمرارية الجهود فـــي إدارة هذا الملف 
دون الإخلال بمســـار التنمية لاســـيما في 
مجـــال الخدمات العامة التي تلامس حياة 

المواطنين بشكل مباشر.

ويأتـــي صـــدور التقرير بعدمـــا أبدى 
صنـــدوق النقد الدولي تفاؤلا في تقييماته 
عن حالة الاقتصاد العماني، بينما يظل فيه 
مستوى التضخم تحت السيطرة بدعم من 

أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وبحسب التقرير، فقد تقدّمت السلطنة 
في العديد مـــن المؤشـــرات الدولية، حيث 
ارتقـــت 39 مرتبـــة فـــي مؤشـــر الحريـــة 
الاقتصادية 2024 لتحلّ في المرتبة 56 عالميا 

في العام الماضي.
وفي مؤشـــر ريادة الأعمـــال جاءت في 
المركز الحادي عشر عالميا متقدمة 27 درجة 
عـــن ترتيبها في عـــام 2022 – 2023، أما في 
مؤشـــر الأداء البيئـــي فقد احتلـــت المركز 
الخمســـين عالميا بعد أن كانـــت في المركز 

149 في تصنيف عام 2022.
واعتبـــر الجابـــري أن الجهـــود التي 
تبذلهـــا مختلف القطاعات تأتي في مرحلة 
مهمة ودقيقة مليئـــة بالفرص والتحديات 
وفـــي ظل متغيـــرات كثيرة لهـــا تأثيراتها 

على الاقتصاد العالمي.
ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت 
بفضل هذه الجهود، مؤشر نسبة الفائض 
في الميزانية، الذي ســـجل للســـنة الثانية 
تواليـــا 2.2 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي في 2023، بقيمة 2.42 مليار دولار، 
بعـــد أن كانت تعاني مـــن عجز بنحو 15.5 

في المئة في 2020.
وحققـــت الحكومـــة العمانيـــة فائضا 
في الميزانيـــة بحوالي 2.7 في المئة في عام 
2022، بعدما قفزت أسعار النفط والأسعار 
إلى مستويات غير مسبوقة بفعل تداعيات 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
يتعـــدى  ألا   2040 رؤيـــة  وتســـتهدف 
العجز نســـبة 3 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي ســـنويا، كما حقق الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي نمـــوا ملحوظا بمعدل 
إجمالي 4.5 في المئـــة منذ انطلاق الرؤية، 
وهو قريب من المســـتهدف السنوي بنسبة 

5 في المئة.
وحققــــت الميزانيــــة العمانيــــة فائضا 
بأكثر من مليار دولار خلال النصف الأول 
من 2024 بحســــب ما أظهرت نشرة الأداء 

المالي الصادرة عن وزارة المالية.
الإيــــرادات  أن  النشــــرة  وأوضحــــت 
العامــــة حتى نهاية الربع الثاني من 2024 
ســــجلت نحو 16.1 مليار دولار منخفضة 

بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي. 
ويعزى ذلك بشــــكل رئيــــس إلى انخفاض 
صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وبلغ الإنفاق العــــام أكثر من 15 مليار 
دولار، مرتفعا بمقــــدار اثنين في المئة عن 
الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

كما أشــــارت نشــــرة الأداء المالي إلى 
ارتفــــاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية 
الربــــع الثاني من هذا العام بنســــبة 3 في 
المئة بمقارنة ســــنوية مســــجلا نحو 8.73 

مليار دولار.

وبلغ متوســــط ســــعر النفــــط المحقق 
نحــــو 82 دولارا للبرميل ومتوســــط كمية 
إنتاج النفط نحــــو مليون و3 آلاف برميل 
يوميــــا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل 
شــــركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة 

السيولة النقدية.
وحقق الاقتصــــاد العماني نموا قدره 
4.3 في المئة في العام الماضي، مدفوعا في 
الأســــاس بقطــــاع الهيدروكربونات جراء 

تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
ومن أولويــــات التنويــــع الاقتصادي 
والاســــتدامة المالية بناء قاعدة اقتصادية 
التنويــــع  تحقيــــق  فــــي  تســــهم  متينــــة 
الاقتصــــادي وتؤدي إلى إيجــــاد اقتصاد 
تنافســــي قائــــم علــــى الابتــــكار والمعرفة 

وتوظيف التقنيات الحديثة.
وتركز الحكومة على توســــيع القاعدة 
الإنتاجية والتصديرية وتنويع الشــــركاء 
فــــي  الاســــتثمار  وتعميــــق  التجاريــــين 
القطاعــــات ذات القيمة المضافــــة العالية 
وتعزيز مســــاهمة القطاعات غير النفطية 
في النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي وتطوير 

القدرات المحلية في مجال الابتكار.
ويرجــــح صنــــدوق النقــــد أن تســــهم 
الأنشــــطة غيــــر النفطيــــة فــــي دعــــم نمو 
الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، حيث 
سيتســــارع بنحو 2.5 في المئة ارتفاعا من 
1.3 في المئة مسجلة بنهاية العام الماضي.
ونجحت الجهــــود المبذولة في خفض 
نســــبة الدين العــــام إلى النــــاتج المحلي 
الإجمالي من 62.3 فــــي المئة في عام 2021 

إلى 35 في المئة في منتصف عام 2024.
وقامت الحكومة في الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين بســــداد ديون مستحقة 
عليهــــا بقيمــــة 2.9 مليــــار دولار متضمنة 

ســــداد ســــندات دوليــــة مســــتحقة بقيمة 
حوالي 1.2 مليار دولار.

وضبــــط  الديــــون  مشــــكلة  وتشــــكل 
التوازنات المالية محددين رئيسين لنجاح 
مســــقط فــــي تجســــيد خططهــــا قصيرة 
وبعيــــدة المدى فــــي جعل الاقتصــــاد أكثر 
تنوعا من حيث مصادر الدخل بما يجعل 

بيئــــة التنميــــة أكثر تنافســــية مــــع مرور 
الوقت أسوة ببعض دول الخليج الأخرى.
كمــــا ســــاهمت الإصلاحات فــــي رفع 
وتحسّــــن  الحكومــــي  الإنفــــاق  كفــــاءة 
التصنيف الائتماني للسلطنة ليرتفع في 
تقييــــم وكالة موديز في ديســــمبر الماضي 
إلى مستوى بي.أي 1 مع نظرة مستقبلية 

مســــتقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 عند 
بي.أي 3.

وعدلــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيف الائتماني فــــي مارس الماضي، 
نظرتها المســــتقبلية للبلــــد الخليجي من 
مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف 

الائتماني عند بي.بي+.
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السنة 47 العدد 13261 اقتصاد

دونا الملاحظات ومستمرون بالتغيير

مسقط تجني مكاسب الالتزام بأجندة تنويع الاقتصاد

 أنقــرة - فوضـــت الحكومـــة التركية 
بنـــوكا لإصدار ســـندات مقومة بالدولار 
لأجل 10 سنوات، والتي سيتم استبدالها 
بســـندات قائمـــة أقصر أجـــلا لتخفيف 

ضغوط السداد الفوري.
وقالـــت وزارة الخزانـــة والمالية في 
بيـــان الثلاثـــاء إنه تم تعيـــين بنك أوف 
أميـــركا وبنك بلباو فيزكايـــا أرجنتاريا 
وسيتي غروب وجي.بي مورغان لإصدار 
الســـندات الجديدة كجزء من برنامجها 

للاقتراض الخارجي.
اســـتبدال  ســـيتم  للبيـــان،  ووفقـــا 
الســـندات المســـتحقة المقومـــة بالدولار 
التي تســـتحق بـــين عامـــي 2024 و2026 
بالســـندات الجديدة أو إعادة شـــرائها 

نقدا.
وكانـــت وكالة بلومبيرغ قد نشـــرت 
في مارس الماضي تقريرا أفاد بأن وزارة 
الخزانة تدرس إعادة شـــراء الســـندات 
الدولاريـــة قصيـــرة الأجل واســـتبدالها 

بسندات ذات آجال استحقاق أطول.
وأكـــدت وزارة الخزانـــة فـــي بيانها 
ســـتتم  الالتزامـــات  إدارة  عمليـــة  أن 
الأربعـــاء، علـــى أن يجـــري الإعلان عن 
النتائـــج الأوليـــة لهـــذه العمليـــة فـــي 
اليـــوم التالـــي لتكتمل العمليـــة بحلول 
الأول مـــن أكتوبـــر المقبـــل مـــع إعـــلان 
النتائـــج النهائية في الثالث من الشـــهر 

ذاته.
ولغاية الآن اقترضـــت تركيا حوالي 
أســـواق  مـــن  دولار  مليـــارات  ســـبعة 
الســـندات الدولية هذا العـــام، مقابل 10 

مليارات دولار مستهدفة.
عـــن  غابـــوا  قـــد  الأجانـــب  وكان 
ســـوق الســـندات التركيـــة، حيـــث أدت 

حملـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
لخفـــض أســـعار الفائـــدة إلـــى تضخم 

جامح.
لكن إعـــادة انتخـــاب أردوغان العام 
الماضي، وتعيينه اللاحق لمحمد شيمشك 
وزيـــرا للماليـــة كان بمثابة تحـــوّل في 
السياســـات، فيما سجل تدفق رأس المال 
الأجنبـــي فـــي الأشـــهر الأخيـــرة وتيرة 

قياسية.

الدولـــي  المجتمـــع  وأصبـــح 
والمســـتثمرون أكثر حرصا على الأصول 
التركيـــة منذ التحول إلى إطار سياســـة 
الاقتصـــاد الكلـــي الأكثر تقليديـــة العام 

الماضي.
وخرجـــت البـــلاد مـــن قائمـــة هيئة 
الرقابـــة المالية العالمية في أواخر يونيو 
الماضي، وحصلت على ترقية من درجتين 
من وكالة التصنيف الائتماني موديز في 

يوليو الماضي.
ورغـــم الضغـــوط المالية، أكـــد نائب 
الرئيس التركي جودت يلماز أن الحكومة 
لا تفكر في فرض حزمة ضريبية إضافية 
لهذا العام، مستبعدا فرض ضريبة على 
الأربـــاح من تداول الأســـهم أو العملات 

المشفرة.

تركيا تصدر سندات بديلة 

لتقليص آجال الاستحقاق

التقرير السنوي لرؤية 2040 يبرز تحسن العديد من المؤشرات بفضل برنامج الإصلاحات الطموح
تمضي سلطنة عمان بعد سنوات على إطلاق رؤية 2040 للتحول الاقتصادي 
نحــــــو تحقيق مســــــتهدفاتها، بعدما أكدت معظم المؤشــــــرات التي ترصدها 
الحكومة أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل نحو اســــــتكمال الإصلاحات بثبات 

رغم المطبات التي تظهر بين الفينة والأخرى.

أمازون تقود صفقة لشراء 

أرصدة الكربون في غابات البرازيل
 ســاو باولو (البرازيل) - وافقت شركة 
التجـــارة الإلكترونيـــة العملاقة أمازون 
وشـــركات أخـــرى علـــى شـــراء أرصدة 
تعويض الكربون التي ســـتدعم الحفاظ 
على الغابات المطيـــرة التي تحمل نفس 
الاســـم فـــي ولايـــة بـــارا البرازيلية، في 
صفقـــة تقـــدر قيمتها بنحـــو 180 مليون 

دولار.
وســــتقوم أمــــازون وخمس شــــركات 
أخرى على الأقل بالشراء من خلال مبادرة 
الحفــــاظ علــــى الغابات ”تحالــــف أل.إي.

أي.أف“، والتي ســــاعدت على تأسيســــها 
فــــي عام 2021 مع مجموعة من الشــــركات 
والحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة.
والاتفاقيــــة هي أول صفقــــة لتحالف 
أل.إي.أي.أف فــــي الأمــــازون، أكبــــر غابة 
مطيرة في العالم، والتي تعد حيوية للحد 
من تغير المناخ بســــبب الكمية الهائلة من 
غازات الاحتباس الحراري التي تمتصها 

أشجارها.

وشــــاركت حكومة ولاية بارا وتحالف 
أل.إي.أي.أف لأول مــــرة تفاصيل الصفقة 
حصريــــا مع رويتــــرز. وأعلــــن حاكم بارا 
هيلدر باربالو عن الاتفاقية الثلاثاء خلال 
أسبوع المناخ في نيويورك، وهو حدث من 
بين حوالــــي 900 حدث إلى جانب فعاليات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقــــال باربالو لرويتــــرز ”من الواضح 
أن هذا يبعث برســــالة مهمة: شركة تحمل 
اسما يشير إلى الأمازون تقوم بأول عملية 

شراء لها مع ولاية في الأمازون“.
وأكــــدت أمــــازون الشــــراء فــــي بيان، 
مشــــددة على أهمية الحفاظ على الغابات 

الاستوائية في مواجهة تغير المناخ.
علــــى  الطلــــب  توقــــف  حــــين  وفــــي 
أرصــــدة الكربون علــــى مســــتوى العالم، 
قامــــت شــــركات التكنولوجيــــا العملاقــــة 
مايكروســــوفت وميتــــا وغوغــــل بشــــراء 

تعويضات في البرازيل هذا العام.
وستشــــتري أمــــازون وشــــركة بايــــر 
الكيميائيــــة  والمــــواد  الأدويــــة  لصناعــــة 

بي.ســــي.جي  الاستشــــارات  وشــــركتا 
وكابجيمينــــي وبائــــع الملابــــس أتش آند 
أم ووول مــــارت مجتمعــــة 5 ملايين رصيد 

بسعر 15 دولارا لكل رصيد.
وهذا أعلى بكثير من متوسط الأسبوع 
الماضي البالغ 4.49 دولارا لأرصدة الكربون 
المرتبطــــة بالطبيعة، وفقًا لمــــزود البيانات 

آلييد أوفسيتس.
ويمثــــل كل رصيد انخفاضًــــا بمقدار 
طن متري واحد من انبعاثات الكربون من 
الحد من إزالــــة الغابات في ولاية بارا في 

الأعوام من 2023 إلى 2026.
وســــيتم توفير 7 ملايين رصيد أخرى 
لشــــركات أخــــرى للشــــراء. وقــــد ضمنت 
والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات  حكومــــات 
هــــذه  مــــن  جــــزءًا  والنرويــــج  المتحــــدة 
الاعتمــــادات وستشــــتريها إذا لــــم تفعــــل 

الشركات ذلك.
الأمم  مؤتمــــر  بــــارا  وستســــتضيف 
المتحــــدة المعنــــي بتغير المنــــاخ (كوب 30) 
العــــام المقبــــل، فــــي خطوة تشــــكل محور 
محاولــــة الرئيس لويس إيناســــيو لولا دا 
سيلفا لاســــتعادة أوراق اعتماد البرازيل 
البيئيــــة بعد ســــنوات من إزالــــة الغابات 

المتزايدة.
وكانــــت بارا الولاية الأولــــى في إزالة 
الغابــــات منذ عــــام 2005، رغــــم انخفاض 

التدمير هناك منذ 2021.
تمــــت إزالة الغابات من مســــاحة أكبر 
مــــن مدينة نيويورك في بارا من يناير إلى 
أغســــطس من هذا العــــام، وهو انخفاض 
بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، وفقًا 

لبيانات الحكومة الفيدرالية الأولية.
ومــــن المتوقــــع أن يعزز الرهــــان على 
بلوكتشــــين، وهــــي قاعدة بيانــــات رقمية 

بهــــا معلومــــات يمكــــن مشــــاركتها علنًا 
داخل شــــبكة لامركزية كبيرة، اســــتخدام 
تعويضــــات الكربــــون إلــــى حــــد أكبر من 

الطرق التقليدية.
وبات أحد الخيارات الشــــائعة بشكل 
متزايد شــــراء أرصدة من المشــــاريع التي 
تســــاعد على تجنــــب انبعاثــــات الغازات 
المســــببة للاحتباس الحــــراري أو إزالتها 

من خلال طرق مختلفة.

ومــــن بين تلك الأســــاليب الحفاظ على 
الغابــــات التي تخــــزن الكربون أو تحويل 
غــــاز الميثان المتســــرب مــــن مواقــــع دفن 
النفايــــات إلى غاز حيوي أو توزيع مواقد 

طهي أكثر كفاءة تستخدم وقودا أقل.
ويتــــم اســــتخدام هــــذه الأرصــــدة من 
قبــــل الشــــركات والمؤسســــات لتعويــــض 
بصمتهــــا  احتســــاب  عنــــد  الانبعاثــــات 
الكربونية، وهي مدعومة بمشاريع تعوض 
عن الانبعاثــــات، مثل غرس الأشــــجار أو 

توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
شــــركات  مــــن  الكثيــــر  ونشــــأت 
التكنولوجيــــا الماليــــة فــــي 2021 لتحويل 
تعويضات الكربون إلى رموز رقمية، ومع 
ذلك كافحت الســــوق لاكتســــاب قوة جذب 
مع الشــــركات والمســــتثمرين المؤسسيين 
وســــط مخاوف بشــــأن الأصــــل والفوائد 

البيئية لبعض الائتمانات المتداولة.

الهدف من خطوة وزارة 

الخزانة هو تخفيف 

ضغوط السداد الفوري، 

في سياق إحلال التوازنات 

المالية في الميزانية

180
مليون دولار قيمة 5 ملايين رصيد 

ستشتريها 6 شركات بسعر 15 

دولارا لكل رصيد

أهم الإنجازات
في عام 2023

[ الارتقاء عالميا في مؤشر الحرية 
    الاقتصادية

[ التقدم في سلم مؤشر ريادة 
    الأعمال العالمي

[ تسجيل فائض في الميزانية للعام 
    الثاني تواليا

[ تحسن الجدارة الائتمانية من قبل 
    وكالات التصنيف

جهودنا تأتي في مرحلة 

دقيقة مليئة بالفرص 

والتحديات

خميس الجابري
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 تونــس - كثفـــت الحكومة التونســـية 
جهودها لتجسيد خططها المتعلقة بتحفيز 
قطـــاع النســـيج والملابس من أجـــل إعادة 
الزخـــم إلـــى صناعـــة تعاني منـــذ أعوام، 
ولاســـيما بعـــد الأزمة الصحيـــة وخاصة 
خـــلال الوباء، فـــي تحـــرك يعكس حرص 
المسؤولين على منح هذا النشاط تنافسية 

أكبر.
يكـــون  أن  إلـــى  الســـلطات  وتتطلـــع 
المســـتثمرون الصينيـــون جـــزءا من هذه 
الخطة، خاصة وأنهم يتوســـعون في دول 
شمال أفريقيا منذ ســـنوات، وتحديدا في 
مصر عبـــر إقامة مشـــاريع متنوعة هناك، 
إلى جانب المغرب الذي يأمل في الاستفادة 

من شهية الشركات الأجنبية.
وفـــي تحرك يؤكد هـــذا الحرص بحث 
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير 
عبدالحفيـــظ الاثنـــين الماضي، مـــع نائب 
رئيس المجلـــس الوطنـــي الصيني لقطاع 
صناعة النسيج والملابس تشو يينغ تشين، 
آفاق الاســـتثمار والشراكة بين البلدين في 

هذه الصناعة.
وتشكل الشـــركات العاملة في القطاع 
نحو ثلث الشـــركات الصناعية في البلاد، 
وتعـــد أكثر من 1850 مؤسســـة من ضمنها 
كليـــا،  مصـــدرة  مؤسســـة   1298 حوالـــي 
وتشـــغل أكثر من 30 فـــي المئة من مجموع 

القوى العاملة في الصناعة.
وقالـــت وزارة التخطيـــط فـــي بيـــان 
أوردته وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية 
إن اللقـــاء ”كان مناســـبة تنـــاول خلالهـــا 
الجانبـــان الآفـــاق والإمكانيـــات المتاحـــة 
لتعزيـــز الشـــراكة بين الجانبـــين وتكثيف 
الاستثمارات الصينية في تونس في مجال 

النسيج“.

وأضافت أن تونس والصين أعربتا عن 
”تطلعهما إلى المزيد مـــن تطوير العلاقات 
الاستثمار،  لاســـيما  الثنائية،  الاقتصادية 
وإقامة مشـــاريع مشـــتركة، فـــي ضوء ما 
تشهده العلاقات السياسية من ديناميكية 
وتطور ملحوظ فـــي الآونة الأخيرة، خدمة 

لمصلحة البلدين“.
واستعرض عبدالحفيظ ميزات القطاع 
فـــي كلا البلديـــن، وتطـــرق إلـــى ”الفرص 
الكامنـــة لتحقيـــق تكامل يخـــدم المصلحة 

المشـــتركة“، خاصة وأن تونـــس قريبة من 
الأسواق الأوروبية.

ومطلع الشـــهر الجـــاري أجرى رئيس 
الحكومة التونســـية كمال المـــدوري زيارة 
إلـــى الصـــين، للمشـــاركة في أعمـــال قمة 

منتدى التعاون الصيني – الأفريقي.
ولدى اســـتقباله المدوري، على هامش 
تلك الزيارة آنذاك، أكد نائب رئيس مجلس 
الدولـــة الصينـــي دينـــغ شـــيويه شـــيانغ 
دعم بـــلاده لتونس وحرصهـــا على إتمام 

المشاريع المتفق عليها بين البلدين.
وتشمل هذه المشـــاريع، وفق المسؤول 
الصيني، جســـر بنـــزرت ومحطـــة توليد 
الطاقـــة الشمســـية والمدينـــة الصحية في 
مستشـــفى  وتوســـعة  القيـــروان  مدينـــة 
صفاقس الجامعي وإنشاء مستشفى علاج 

الأورام بمدينة قابس.
كما بحث المدوري، خـــلال تلك الزيارة 
مع وفد مـــن صندوق التنميـــة الصيني – 
الأفريقـــي، فرص الاســـتثمار واســـتخدام 
آليـــات الصنـــدوق لضخ مشـــاريع جديدة 
في الســـوق المحلية، وفق بيانات لرئاســـة 

الحكومة التونسية.
والملابس،  النســـيج  صناعة  وواجهت 
التـــي تعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية 
بالبـــلاد، أزمـــة حادة فـــي ظل تعثـــر عدة 
مؤسســـات أو توقفها اضطراريـــا لتراكم 
الديـــون وعـــدم توفـــر الســـيولة لمواصلة 

نشاطها.
التي  الكارثيـــة  التداعيـــات  وجعلـــت 
خلفتهـــا الأزمة الصحية الكثير من العمال 
في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا بلا 
أجور لأشـــهر، في قطاع تعول عليه الدولة 

لجلب العملة الصعبة وتوليد الوظائف.
ويشـــكو القطـــاع مـــن شـــح كبير في 
الســـيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى 
البنـــوك والصناديـــق الاجتماعية ولم يتم 
حتـــى الآن تنفيذ الآليـــات الكفيلة بإيجاد 
حلـــول لتلك المشـــاكل، على غـــرار الحلول 

الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.

ويـــرى خبـــراء وأوســـاط الصناعـــة 
أن شـــركات القطاع ولاســـيما الصغيرة 
والمتوســـطة منها تحتاج إلى إصلاحات 
كبـــرى وشـــاملة تضمـــن نمـــوّه وتطور 
قدرته التنافســـية، وخاصة في الأسواق 
الخارجيـــة، ومن بينهـــا الأوروبية، التي 
تســـتفيد من اتفاقية التجارة الموقعة في 

.1995
وبـــطء  الباهظـــة  التكاليـــف  ورغـــم 
الأسواق بسبب التضخم وأسعار الفائدة 
المرتفعـــة، رصـــدت البيانـــات الرســـمية 
تحســـنا في مستوى نشـــاط القطاع، فقد 
ارتفعت صادراته في نهاية العام الماضي 
بنســـبة 5.61 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية 
لتبلغ 9.65 مليار دينار (3.15 مليار دولار).

وبحســـب أرقام المركز الفني للنسيج 
شـــهدت صادرات قطاع الملابس ارتفاعا 
بنســـبة ســـتة في المئة لتبلـــغ نحو 2.67 
مليـــار دولار، أما صادرات النســـيج فقد 
زادت بمقدار ثلاثة في المئة لتبلغ حوالي 

480 مليون دولار.
وتتركز أغلب شـــركات النســـيج في 
مدن قصر هلال وجمال وطبلبة في ولاية 
(محافظـــة) المنســـتير، وقصـــر الســـعيد 
وسكرة في ضواحي العاصمة التونسية 
وبئـــر القصعة في بن عـــروس إلى جانب 
وبنـــزرت  وسوســـة  صفاقـــس  مـــن  كل 
والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

وتعمل هذه الشـــركات في الكثير من 
التخصّصات وأهمّهـــا الملابس الجاهزة 
أصل  ويختلـــف  المنســـوجة،  والملابـــس 
رأس مال هذه المؤسســـات من واحدة إلى 
أخرى، بين رأس مال تونســـي ورأس مال 

أجنبي.
وتنتج نحو 80 فـــي المئة من مصانع 
النســـيج والملابـــس في تونـــس حصريا 
لأوروبا، وهو ما يعني أنها شديدة التأثر 
بما يحدث هناك بدليل أن الصادرات إلى 
الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020 و2021 

تأثرت بشكل ملحوظ.

وتعـــد تونس رابـــع مـــزود للاتحاد 
الأوروبي من حيث إنتاج سراويل الجينز 
على ســـبيل المثال، بعد كل من بنغلاديش 
وتركيا وباكســـتان، بحصة في الســـوق 
تبلـــغ حوالي تســـعة في المئـــة من حيث 

القيمة والكمية.

وســـبق أن قال ســـمير ماجول رئيس 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  الاتحاد 
والصناعـــات التقليديـــة، وهـــي تجمـــع 
فـــي  ”العاملـــين  إن  الأعمـــال،  لأربـــاب 
القطـــاع لم يستســـلموا أمـــام المصاعب 
الكبيـــرة التي واجهتهم طيلة الســـنوات 
الماضيـــة واســـتطاعوا اســـتعادة وتيرة 

نشاطهم“.
ومع ذلك شدد على أنه رغم الانتعاش 
الملحـــوظ في نشـــاط القطـــاع، إلا أنه لا 
يزال ضحية السوق الســـوداء، ويعاني 
مـــن نقص اليد العاملـــة المختصة وعدم 
توفـــر المناطق الصناعيـــة المهيأة للقيام 

بأعمالهم على النحو الأمثل.
ويعتمـــد الاقتصـــاد التونســـي على 
الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية 
التي توفـــر العملة الصعبة للبلد المرهق 
ماليا، كما أنها تســـاعد على امتصاص 
جزء من البطالة التي بلغت مســـتويات 

عالية لتصل إلى 17.8 في المئة.
إلى  الحكومية  التقديـــرات  وتشـــير 
أن الصناعة تساهم ســـنويا بنحو 28.6 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
لتونس، وهـــي توفر قرابـــة 34 في المئة 
من فرص العمل للقوة العاملة النشـــطة 

في البلاد.

مساع تونسية لجذب الصينيين

للاستثمار في قطاع النسيج
البلدان يبحثان آفاق الشراكة وإطلاق مشاريع خلال الفترة المقبلة

تسعى تونس جاهدة من أجل إعطاء 
صناعة النسيج والملابس دفعة أكبر 
فــــــي الســــــنوات المقبلة مــــــن خلال 
التركيز هذه المرة على الاستثمارات 
الصينية، في استنســــــاخ لتجربتي 
مصر والمغرب، على أمل الرفع من 
قيمة القطاع ليكون مساهما بشكل 

أكبر في التنمية.

فاجــــــأت الصــــــين المراقبين بإطلاق إجراءات غير مســــــبوقة منذ رفع القيود 
المتعلقة بالوباء لدعم الاســــــتهلاك وإنعاش سوق العقارات، على أمل تحفيز 
ــــــة عصيبة في ثاني أكبر اقتصــــــاد في العالم،  النشــــــاط الذي يجتاز مرحل

خاصة بعدما ثبت أن التحفيزات السابقة لم تكن مثمرة.

 بكين - أعلـــن البنك المركزي الصيني 
الثلاثاء حزمة تحفيـــزات هي الأكبر منذ 
إنهاء الإغـــلاق بفعل الأزمة الصحية، في 
محاولـــة لدفع محـــركات النمو المتضررة 

من تبعات المشاكل منذ 2020.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام 
على رفع القيـــود الصحية التي فرضتها 
الســـلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت 
تداعياتهـــا كارثية على اقتصاد البلاد، لا 
تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من 

المتوقع.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بشـــكل خاص أزمة في مجـــال العقارات 
وارتفـــاع معـــدلات البطالة بين الشـــباب 
وتباطؤ استهلاك الأســـر، في حين يلوح 

خطر الركود.
وتســـعى الســـلطات إلى تحقيق نمو 
في إجمالـــي الناتج المحلـــي بنحو 5 في 
المئـــة خلال عام 2024، وهـــو هدف يعتبر 
العديـــد مـــن الخبـــراء أن تحقيقه صعب 

للغاية بسبب التحديات الراهنة.
وقال بـــان غونغشـــنغ، محافظ البنك 
المركـــزي، خلال مؤتمـــر صحفي في بكين 
إنّ الســـلطات الصينية ”ستخفّض نسبة 
الاحتياطـــي الإلزامـــي وســـعر الفائـــدة 
الرئيســـي، وســـتخفض ســـعر الفائـــدة 

القياسي في السوق“.
هي  الإلزامـــي  الاحتياطـــي  ونســـبة 
التي تحـــدد حصة الودائـــع التي يتعين 
على البنوك الاحتفـــاظ بها في خزائنها. 
ومن المفترض أن تتيح لها منح الشركات 
مزيـــدا مـــن القـــروض لدعـــم الاقتصاد 

الفعلي.
”نســـبة  أن  غونغشـــنغ  وأضـــاف 
الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا 
جدا بنســـبة نصف نقطة مئوية من أجل 
تزويـــد الســـوق المالية بســـيولة طويلة 
الأجل تبلـــغ نحو تريليون يـــوان (142.3 

مليار دولار).

كما ســـتقوم الصين ”بخفض أسعار 
الفائـــدة علـــى قـــروض الرهـــن العقاري 
القائمة“، وهو إجراء ”يعود بالفائدة على 
50 مليون أســـرة و150 مليون شـــخص“، 

بحسب حاكم المركزي.
وبالتالي فإن انخفاض نسبة الفائدة 
على قـــروض العقارات ”سيســـاعد على 
تحفيـــز الاســـتهلاك والاســـتثمار“، وفقا 

لبان غونغشنغ.
ورغـــم أن الاقتصاديـــين اتفقوا على 
أن الحزمة الجديدة فاقت التوقعات، لكن 
العديد منهم تساءلوا عما إذا كانت قادرة 
على معالجة المشكلات التي تواجه البلد، 
بما فـــي ذلك ضعف الطلب الاســـتهلاكي 
الـــذي أدى إلى أطول فتـــرة انكماش منذ 

عام 1999.
ونســـبت وكالـــة بلومبيـــرغ إلى كين 
وونغ، متخصص في الأســـهم الآســـيوية 
في شـــركة إيست ســـبرينغ إنفستمنتس 
هونغ كونـــغ قوله إنه ”من الصعب القول 

إن هنـــاك حـــلا ســـحريا يمكنـــه فعل كل 
شيء“.

وأضـــاف ”بينمـــا تعتبـــر التدابيـــر 
النقدية التيســـيرية خطـــوة إيجابية، إلا 
أنه يتعين القيام بالمزيد لتعزيز النمو في 

الربع الرابع“ من هذا العام.
وقـــال إريـــك زو، خبيـــر الاقتصـــاد 
الصيني في بلومبيرغ إيكونوميكس ”في 
حدها الأدنى، ستعطي هذه الحزمة دفعة 

ضرورية للثقة“.

وأضاف ”توقعاتنا الأساســـية كانت 
نموا بنســـبة 4.7 في المئة هذا العام، لكن 
هذه الحزمة القوية مـــن التحفيز النقدي 
تشـــير إلى أن النمو قد يقترب من الهدف 

البالغ 5 في المئة“.
شـــي  الرئيـــس  حكومـــة  وتحـــاول 
جينبينـــغ تحفيز الاقتصـــاد دون اللجوء 
إلـــى حـــزم تحفيز ضخمة كمـــا حدث في 
الســـنوات الســـابقة، لكن حتـــى الآن لم 
تنجـــح الجهود المجزأة في وقف التباطؤ 

الاقتصادي.
ويتوقـــع اقتصاديون فـــي بنوك وول 
ســـتريت، بما في ذلك جي. بـــي مورغان 
أن الصين قـــد لا تتمكن من تحقيق هدف 

النمو لهذا العام.
وانعكست الإجراءات الجديدة إيجابا 
علـــى البورصات الصينية، حيث ارتفعت 
الأســـهم عند الإغلاق في شنغهاي بنسبة 
4.15 فـــي المئة وهونغ كونغ بنســـبة 4.13 
في المئة، وشنتشن بنسبة 3.95 في المئة

لكن يبــــدو أن الاقتصاديين متحفظون 
على هــــذا التفــــاؤل. واعتبــــر المحلل لدى 
مجموعة كابيتــــال إيكونوميكس جوليان 
إيفانز-بريتشــــارد فــــي تصريــــح لوكالــــة 
فرانــــس بــــرس أنها ”خطوة فــــي الاتجاه 
الصحيــــح، لكنهــــا ليســــت كافيــــة علــــى 

الأرجح“.
وأشار المحلل في البنك النيوزيلندي 
– الأســـترالي أي.أن.زد ريموند يونغ إلى 
أن ”الإجـــراءات المعلنة اليـــوم بعيدة من 
أوصى  كونها خطـــة ضخمة للإنعـــاش“ 

بها العديد من الخبراء.
وأضـــاف يونـــغ ”يبـــدو أن الصـــين 
التي يفتقر إليها  وقعت في فخ السيولة“ 
الاقتصاد، مؤكدا أن ذلك يتطلب سياســـة 

ضريبية ”أكثر صرامة“ لإنعاش الطلب.
ولجـــذب المزيد مـــن رؤوس الأموال، 
أعلـــن المركـــزي الثلاثاء إنشـــاء صندوق 
بقيمة 500 مليار يـــوان (72 مليار دولار)، 
من أجل تحقيق الاســـتقرار في أســـواق 

الأسهم التي تتعرض لضغوط.
فــــي  المدرجــــة  للشــــركات  وســــيتيح 
البورصة وشركات التأمين أن تسحب منه 
لشــــراء أسهم في الأســــواق، بهدف تعزيز 

الاستثمارات وبالتالي تحفيز الاقتصاد.
ويشـــكل قطاع الإســـكان والبناء منذ 
فتـــرة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج 
المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنه 
يعاني منذ 2020 شروطا مشددة فرضتها 
بكين علـــى مطوري العقـــارات للحصول 
على قروض، وهـــذا ما دفع البعض، مثل 
إيفرغرانـــد أو كانتري غـــاردن، إلى حافة 
الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار 

الصينيين من الاستثمار في القطاع.

الصين تضخ جرعة

تحفيزات أكبر لتنشط

اقتصادها المتعثر

ميزانكم غير مضبوط!

مصدر الإماراتية توسع محفظة أصول الطاقة البديلة
مصـــدر  شـــركة  توصلـــت   - مدريــد   
الإماراتية للطاقة المتجددة الثلاثاء لاتفاق 
لشراء شـــركة الطاقة الخضراء الإسبانية 
ســـايتا ييلد من شـــركة بروكفيلد الكندية 
لإدارة الأصول في صفقة تقدر قيمة الشركة 

بنحو 1.4 مليار دولار.
وتعد ســــايتا شركة مستقلة في مجال 
تطوير وامتلاك وتشــــغيل أصــــول الطاقة 
المتجددة، ولديها مشــــاريع تغطي مختلف 

مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع.
وبموجــــب الاتفاق، تســــتحوذ مصدر 
علــــى نحــــو 745 ميغــــاواط مــــن أصــــول 
طاقة الريــــاح في الغالــــب و1.6 غيغاواط 
من مشــــاريع قيــــد التطوير في إســــبانيا 
والبرتغــــال، مــــا يمثــــل واحدة مــــن أكبر 
الصفقــــات من هذا النوع في منطقة شــــبه 

جزيرة إيبيريا.
وهذه هي ثاني صفقــــة كبيرة للطاقة 
الخضــــراء تبرمهــــا مصــــدر في الأشــــهر 
القليلة الماضية في إســــبانيا، إحدى أكبر 
أســــواق طاقة الرياح والطاقة الشمســــية 

في أوروبا.
ويأتـــي ذلك بعـــد الاتفاق على شـــراء 
حصة أقلية في 48 محطة للطاقة الشمسية 

تســـيطر عليها إنديسا، وهي وحدة تابعة 
لشـــركة إنيل الإيطالية مقابـــل 817 مليون 

يورو.
وتتضمن الاتفاقية مـــع بروكفيلد 538 
ميغاواط مـــن أصول الرياح في إســـبانيا 
و144 ميغـــاواط مـــن أصـــول الريـــاح في 
البرتغال، والباقي أصول للطاقة الشمسية 

في إسبانيا.
وبعـــض محطـــات الطاقة الشمســـية 
الحرارية التي تسيطر عليها شركة سايتا 
ييلد ليست جزءا من عملية البيع وستظل 

تحت سيطرة بروكفيلد.
ومـــن المتوقـــع إتمام الصفقـــة بحلول 
نهاية العام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
مصدر محمد الرمحي ”تعد ســـايتا المكمل 
المثالي لمحفظة مصـــدر في أوروبا، خاصة 

بعد الشراكة الماضية مع إنديسا“.
وأضاف ”الصفقة تمثـــل خطوة مهمة 
تعـــزز حضور مصـــدر في ســـوق آيبيريا، 
فســـايتا شـــركة قوية فـــي مجـــال الطاقة 
المتجددة، وتمتلك محفظة مشـــاريع مهمة 
قيـــد التشـــغيل، ولديها فريـــق إدارة على 
مســـتوى عال مـــن الكفـــاءة، وفرص نمو 

ملموسة“.

واجتذبـــت مـــوارد الطاقة الشمســـية 
وطاقـــة الريـــاح الوفيـــرة فـــي إســـبانيا 
والأجنبية  المحليـــة  الشـــركات  والبرتغال 
الحريصـــة علـــى الاســـتفادة مـــن الطلب 

المتزايد على الطاقة المتجددة.

وتهدف مصـــدر، التي تســـيطر عليها 
شـــركة طاقـــة الإماراتيـــة للطاقـــة والمياه 
وشـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
وشركة مبادلة للاســـتثمار، وهي صندوق 
ثروة ســـيادية، إلى زيـــادة قدرتها إلى 100 
غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وقـــال مـــارك كارنـــي، رئيـــس مجلس 
الإدارة ورئيـــس قســـم الاســـتثمار لـــدى 
بروكفيلد إن ”الصفقة تعزز دور الشركتين 
الحيوي بدعم التحـــول نحو اقتصاد خال 

من الكربون“.

واســــتحوذت بروكفيلد على ســــايتا، 
التي أسســــتها شــــركة البناء الإســــبانية 
أي.ســــي.أس، وقــــد ألغــــت إدراجهــــا في 
البورصة في عام 2018 مقابل مليار يورو.

وقال ألفارو بيريــــز دي لاما، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة ســــايتا ”بعــــد أكثر من 
ست سنوات من النجاح والنمو وتحقيق 
الأرباح مع بروكفيلد، نتطلع لبداية فصل 
جديد من مســــيرة ســــايتا تحت إشــــراف 

مصدر“.
وأضاف ”سنعمل معا للانتقال بشركة 
ســــايتا إلــــى مســــتوى جديد مــــن النمو 
وتعزيــــز مكانتها الرائدة كمنتج مســــتقل 

للطاقة المتجددة في آيبيريا“.
وأعلنــــت مصــــدر قبــــل أشــــهر عــــن 
هيــــكل ملكية جديد وتركيــــز إضافي على 
الهيدروجين الأخضر، مما يجعلها واحدة 
مــــن أكبــــر شــــركات الطاقــــة النظيفة من 

نوعها.
وتعهدت الشــــركة المملوكــــة لحكومة 
أبوظبــــي باســــتثمار أكثر مــــن 30 مليار 
دولار في مشــــاريع الطاقــــة البديلة بهدف 
جعــــل الدولة الخليجية رائــــدة في مجال 

الهيدروجين الأخضر.

 التركيز مهم للتطوير والانتعاش

من الصعب القول 

إن هناك حلا سحريا 

يمكنه فعل كل شيء

كين وونغ

أبرز الإجراءات

[ خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 
    للبنوك

[ خفض سعري الفائدة الرئيسي 
    والقياسي

[ خفض الفائدة على قروض الرهن 
    العقاري القائمة

1.4
مليار دولار هي قيمة صفقة 

شركة سايتا الإسبانية من شركة 

بروكفيلد الكندية

1850
شركة تعمل في القطاع، وهي 

تمثل ثلث الشركات الصناعية في 

تونس، وفق البيانات الرسمية
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 عمــان - يضم كتاب ”الرواية الأردنية 
 ،(2024) في المشـــهد الثقافـــي العربـــي“ 
أعمال ملتقى الســـرد الأردني الأول الذي 
عقدته مؤسسة عبدالحميد شومان، وركز 
علـــى الانبثاقة الأولـــى للرواية الأردنية 
وتطورهـــا ونضجهـــا ضمـــن الســـياق 

التاريخي والفني للرواية العربية.
ورأى الأكاديمـــي زيـــاد الزعبـــي في 
تقديمـــه للكتـــاب أن الروايـــة الأردنيـــة 
تشـــكلت، ولا تـــزال، في إطـــار جغرافي 
مثقل بحدث مســـتمر الحضـــور، ولكنها 
غير محصورة فيـــه، وهذه الخصوصية 
الجغرافيـــة السياســـية أتاحـــت لطيف 
واســـع من الكتاب والروائيين الأردنيين 
أن يمثلـــوا ظاهرة ذات خصائص مميزة 
تمثل بكتابها ونصوصها وأماكن نشرها 

بنيـــة مركبـــة تعبر عـــن حـــال التداخل 
الجغرافي والسكاني المنطقي العميق.

وقال ”إن الروايـــة الأردنية ارتبطت 
الفلســـطينية“،  بالقضيـــة  موضوعيـــا 
الأولـــى  الإرهاصـــات  ”لعـــل  موضحـــا 
فـــي الســـرد الـــذي تعـــود جـــذوره إلى 
العشرينات من القرن الماضي في كتابات 
مصطفـــى وهبـــي التـــل (عـــرار)، التي 
نشـــرها في جريـــدة الكرمـــل الحيفاوية 
والكتابـــات الســـردية لصاحب الجريدة 
نفسه نجيب نصار تمثل نماذج تبين عن 
فكـــرة الانبثاقات الأولـــى المتماثلة التي 
شـــكلتها الأحداث الكبـــرى بعد الحرب 
العالمية الأولى، والتي أنشـــأت جغرافيا 
ومتجاهلة  متجـــاوزة  جديدة  سياســـية 

العمق الثقافي التاريخي الواحد“.

وجـــاءت النصـــوص التـــي ضمهـــا 
الكتاب في محورين رئيسين، الأول عني 
بالرواية الأردنية وحضورها في المشهد 
الروائي العربي نشـــرا ونقدا وشهادات، 
بينما خصص المحـــور الثاني للاحتفاء 
بالروائي الراحل إلياس فركوح وتسليط 

الضوء على أعماله.
افتتح الكتاب بدراســـة للدكتور زياد 
أبولبن قـــدم فيها تصـــورا ببليوغرافيا 
استقرائيا لأماكن نشر الرواية في الأردن 
وفلسطين والوطن العربي في مدى زمني 
ممتد منـــذ بدايات القـــرن الماضي حتى 
بدايـــات القـــرن الحالي. وتتبـــع أبولبن 
مجموعة من الندوات واللقاءات الخاصة 
بالرواية الأردنية وحضورها في المشهد 
عناصرهـــا  ووثـــق  العربـــي،  الثقافـــي 
المختلفة سواء ما تعلق بموضوعاتها أو 

بالمشاركين فيها.
وقدم محمد ســـلام جميعان دراســـة 
بعنـــوان ”الروايـــة الأردنيـــة: تفاعلاتها 
وإشـــكالاتها“، قرأ فيها حضـــور الرواية 
الأردنية عربيا في مرحلة مبكرة، ثم جاوز 
ذلك إلـــى رؤيتها في حقـــب تالية، واقفا 
على أهميـــة الرواية النســـوية وموقعها 

على النشر داخل الأردن وخارجه.
من جانبه، قدم ليث الرواجفة عرضا 
لرســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه التي 
درســـت الرواية الأردنية بين عامي 2000 
درس  منهـــا  الكثيـــر  أن  مبينـــا  و2023، 
الروايـــات من مداخـــل نقديـــة متعددة، 
مشـــيرا إلى ظاهرة تركيز تلك الدراسات 
علـــى المناهـــج النســـقية التي لـــم تقدم 
جديـــدا، ودورانهـــا فـــي أفـــكار وصور 
مكررة، وعدم ذهابها إلى قراءات ”تنهض 
علـــى مناهج ونظريـــات نقدية تخلصها 
من أســـر الدوائر النســـقية المغلقة التي 
نمطتها علـــى نحو غيبت معـــه المداخل 
التي توظف الدراسات الثقافية، والأدب 

المقارن، ونظريات التلقي“.
وأشـــارت الأكاديمية مـــريم جبر في 
دراســـتها ”الروايـــة والنقـــد الأكاديمي 

فـــي الأردن“، إلى ظاهرة العـــدد الكبير 
من الروايات التي تنشـــر، وهي ظاهرة 
تثيـــر التســـاؤل حـــول مســـتوى تلـــك 
الروايـــات وحـــول انتمـــاء الكثير منها 
إلى هذا الفن الســـردي، ثـــم وقفت على 
توصيـــف الرســـائل الأكاديميـــة التـــي 
عالجـــت الروايـــة، موضحـــة أن الكـــم 
الهائل من الرســـائل الجامعية بات غثه 
أكثر من ســـمينه، وهو حشو من الأقوال 

والأفكار.
أما الكاتبة شـــهلا العجيلي، فقدمت 
قـــراءة للعناصـــر المتعـــددة للجائزة من 
الفائـــز إلى اللجنة والنص، وعملت على 
تفكيـــك تلـــك العناصر وبيـــان فاعليتها 
وتأثيرهـــا فـــي عملية الإبداع، مشـــيرة 
إلى فكـــرة ”قلق البحث عن مكانة“، وهو 
قلق يســـكن المبدع الساعي إلى تحصيل 
الاعتـــراف بـــه وبمنجزه، وهـــذه ظاهرة 
تحفها الكثير من الإشـــكالات التي تطال 
اللجنة التي قد تمنح الجائزة اســـتنادا 
إلى سلسلة من المعطيات التي ربما تكون 
مواقف الكاتب الفكرية والسياسية على 
رأســـها، ما يدفع إلى رؤية ضحلة تمنح 
الجائـــزة لنص ضحل، كمـــا تترك أثرها 
البالـــغ أحيانـــا على كتـــاب يمعنون في 

التهافت على التقدم للجوائز.
وفي ســـياق متصل، قـــدم الأكاديمي 
عماد الضمـــور دراســـة توثيقية تتعلق 
بحصول ثلة من كتـــاب الرواية الأردنية 
على عـــدد وافر مـــن الجوائـــز العربية، 
وهي تمثل طيفا واسعا من الموضوعات 

والبنى الفنية.
وقدم سعد العتيبي قراءة في تجربة 
جـــلال برجس حملـــت عنـــوان ”الرواية 
الأردنية مـــن المحلية إلى العالمية“، وقف 
فيهـــا على تجربة روائيـــة أردنية تمتلك 
حضورا مميزا، ومكرسة بجائزة البوكر 
التي حصـــل عليها برجس عـــن روايته 
”دفاتر الوراق“، لتقدم رؤية حول تجاوز 
الروايـــة الأردنيـــة حدودهـــا الإقليمية، 
وتـــدور أحـــداث هـــذه الروايـــة بشـــكل 

أساســـي في مدينة عمان التي شـــهدت 
تحولات كبـــرى فـــي بنيتها الســـكانية 
والعمرانيـــة تركـــت آثـــارا عميقـــة على 

البشر وطبائعهم.
واحتفـــاء بتجربـــة الراحـــل إلياس 
فركـــوح، روائيا وقاصـــا ومترجما، قدم 
الأكاديمـــي محمد عبيداللـــه بحثا حول 
”رواية إلياس فركـــوح: الإقامة في أرض 
اليمبوس؛ صـــور من تقاطعات الســـرد 
وســـيرة الهوية“، وتضمن معلومات عن 
حياة فركـــوح الأســـرية وردت في ثنايا 
الرواية، مـــا قاد عبيداللـــه إلى وصفها 
بأنهـــا أقرب ما تكون إلى ســـيرة روائية 
بسبب التطابق الملحوظ بين الشخصية 

الرئيسية في الرواية وشخصية الكاتب.
أمـــا فخـــري صالـــح فركـــز على فن 
القصـــة عند فركـــوح موضحا الخيارات 
الأســـلوبية في بنائها، كمـــا يبرز تركيز 
الكاتب على تحليل أعماق الشخصيات، 
وذهـــب صالـــح إلـــى أن فركـــوح أحـــد 
ممثلي كتابة الأعماق في الســـرد العربي 
الحديـــث، وأن بعـــض قصصـــه تظهـــر 
تقاطعـــا واضحا بين شـــخصية الكاتب 

وشخصيات قصصه.
وجاء بحث وليد الســـويكي بعنوان 
”الترجمـــة فـــي تجربة إليـــاس فركوح“، 
وأوضـــح فيـــه أن فكـــرة المحوريـــة عند 
فركوح تمثلـــت في إدراكـــه أن الترجمة 
تمثـــل إثـــراء للـــذات عبر معرفـــة الآخر 
التـــي تتبدى من خلال المنجـــز الثقافي، 
ما دفـــع فركـــوح إلى ترجمـــة نصوص 
قصصية وحوارات مـــع الأدباء، إضافة 
إلـــى تعريفه بأبرز الكاتبـــات الغربيات، 
وقد حقق رؤيته فـــي تأثير الترجمة من 
خلال نشـــر العديد من هـــذه الأعمال في 
دار النشـــر الخاصة به، ومن خلال عمله 
في الصحافة التي حرص أن ينشر فيها 

العديد من أعماله المترجمة.
الدراسة الأخيرة التي ضمها الكتاب 
كانت لهيفـــاء أبوالنادي، وحملت عنوان 
”الاســـتثنائي في مقالات إلياس فركوح: 
تأمل الـــذات لاستكشـــاف العالم“، قالت 
فيها إن فركوح كـــرس للمقالة التي رأى 
فيهـــا عنصرا يعمل على اتســـاق الذات، 
وهو ما جســـده في سلســـلة من المقالات 
التي نشـــرها، وقد ماثلت هـــذه المقالات 
موضوعـــا رئيســـا فـــي إنتاجـــه الأدبي 
القصصي والروائي والمقالي الذي شكل 

مدونة تأمل فيها ذاته ومجتمعه.
إلى جانب ذلك، اشـــتمل الكتاب على 
شـــهادات إبداعية لقاسم توفيق وجلال 
برجـــس وهزاع البـــراري، وجـــاءت في 
باب السرد الذاتي الذي دار في لغة الأنا 
وانبثق عنها، كاشـــفا العوالم الجوانية 

لفعل الإبداع.

  السيرة الذاتية أمكنة وأزمنة متباينة، 
عديــــدة المداخل، متفرعة الشــــعاب، يدون 
ملامحهــــا صاحبهــــا الغائر فــــي ذاكرته، 
يقســــمها إلــــى أبــــواب وفواصــــل حتــــى 
يبلــــغ بأســــفارها مفرقــــا تتشــــعب خلفه 
الطــــرق التي تفضي إلى شــــبكة متناغمة 
مــــن الأنــــواع والأجناس الأدبية للســــيرة 
المتداولة حاليا، كالتــــي تخيلها المبدعون 

والأكاديميون وصنفوها ونظروا لها.

والمتنوعة  العديــــدة  القــــراءات  عبــــر 
لنتاجــــات الســــير الذاتيــــة التــــي كتبها 
روائيون وشعراء ورياضيون وسياسيون 
وأكاديميــــون وفلاســــفة، لا تشــــد الكثير 
من هذه الأعمــــال القارئ إلــــى منعرجات 
الانبهار لأســــباب عدة. فبعضها يغرق في 
النرجســــية، حيث تدلق الأنانية والعظمة 
المفرطة بين الســــطور، بينما يشل الحياء 
بعــــض الكتاب عن تقديم صــــورة حقيقية 
عــــن ماضيهم. آخــــرون يتحايلــــون على 
الماضي بإضافة أحداث متخيلة، يلفقونها 
برعونة إلى أحداث لم تقع، متسللين بذلك 

بعيدا عن حقيقة ما عاشوه.
 أما كاميران حرســــان فقــــد أفلح في 
”بورتريه لمدينة صغيرة“، الصادر مؤخرا 
عن منشــــورات رامينا فــــي لندن، في لملمة 
شــــتات اتجاهات الســــيرة بأنواعها: من 
بأســــلوب  واعترافات،  ومذكرات  يوميات 
روائي ســــلس فيه الكثير من التشــــويق. 

التشويق الذي تتخفى فيه خيوط الحداثة 
والابتــــكار، إذ أضــــاف جنســــا آخــــر إلى 
الســــيرة تتجلــــى في معالمه ســــير آخرين 

ضمن سيرته.
فقد لاحت بين سطور حكاياته المختلفة 
شــــخصيات مثل: ليلى قاهــــرة الصبيان، 
حمــــادي عندليــــب الصباح العــــازف على 
أوتار المذبة، عزو بخيمته المرقعة ونهايته 
المفجعة، داوود الحارس الهداف، وبوزان 
بأفــــكاره التــــي تحلــــق خــــارج صنــــدوق 
وعــــادات المجتمــــع الســــائدة… وغيرهم. 
هــــذه الشــــخصيات تشــــكل لوحــــات عن 
ذاكرة أشــــخاص ما كانت لتدون سيرهم، 
لكن ماذا لو كتب هؤلاء عن أنفســــهم؟ هل 
كانوا سينصفون الأحداث التي مرت بهم 
بالطريقــــة التي شــــيد صرحهــــا كاميران 
حرســــان لبنــــة لبنــــة، مقتطعة مــــن تراب 

ذاكرته؟
لم يبال كاميران بحصر قصصه داخل 
مزرعــــة لأحد معــــين، متنقلا بســــرده بين 
مكان وآخر. وهو الــــذي قد حلق بأجنحة 
لغتــــه الدافئة والمســــلية خــــارج النمطية 
الســــائدة فــــي علم الســــيرة حــــين كتبها 
بأســــلوبه الروائــــي، الأمر الــــذي جعلها 
تحفة فنية تشــــابكت في سجادتها نقوش 

بديعة ذات عقد كثيرة لسرد متقن.
إذ إن الرتابة فــــي الوصف والانتظام 
المحشــــوة في القوالب الأدبيــــة الجاهزة 
مــــن شــــأنها أن تصيــــب القــــارئ بالملل. 
فكاميران حرســــان يغير الموازين بتقسيم 
لوحات ســــيرته إلى أبواب شتى يلج من 
خلالها أبطاله إلى حكاياته. لم يكن بطلها 
الوحيــــد وعــــازف أوتارها المتفــــرد، وهو 
الذي اقتطف من كل شــــجرة ثمرة، جامعا 
إياها في ســــلة من ســــلال الخيال، قبل أن 
يوزعها حبة حبة علينا بأسلوب قصصي 

فريد. أضحكتنا لوحاته بداية ثم أبكتنا.
رسم كاميران حرسان لوحاته الأولى 
بألوان مبهجة، كاشــــفا عــــن ملامح عالمه 
البديــــع في عامودا، وعــــن حياة أصحابه 
وجيرانه وعائلته بتفاصيل صغيرة تشهد 
علــــى ما يعتمل في قلــــب المجتمع وفكره. 

لوحــــة الطفولــــة المعذبــــة علــــى جداريته 
الأدبية حاضرة كشــــاهد عيان على شقاء 
أبطالها وشقاوتهم وخيباتهم في لحظات 

الطيــــش التــــي تعبر مســــالكها 
مسالكهم.

تأتي السيرة الذاتية 
معجونة بذكريات طفولية، 
ميادينها ساحات ومقابر 

ومعسكرات وحقول. سيرة 
للطفل المغامر الذي لم 

يتوان عن المضي قدما في 
تجارب قصيرة وتجارة 

غير مربحة وخطّ سطورها 
بأسلوب أدبي ساخر. 
”كنا أطفالا لا نتراكض 

خلف السفاسف والأخبار 
الرخيصة بل نوكل جل اهتمامنا إلى ما 

كان يبهرنا“.
الصورة الشـــعرية في هـــذا المقطع 
تتجســـد مـــن خـــلال الاختـــلاف بـــين 

عالـــم الطفولـــة البريئـــة والعفويـــة في 
مجتمعاتنا، وبين عالم الكبار الذي يهتم 
بالأمـــور التافهة والأخبار غيـــر المهمة، 
تلـــك التـــي لا تحمـــل قيمـــا جوهرية أو 

جمالا.
ما يميز ”بورتريه 
لمدينة صغيرة“ عن 
غيرها هو لوحة 
الحيوان. إذ إن لهذه 
الكائنات في سيرته مكانة 
لها شأن ودلالة محملة 
بالرمزية. عنصر استخدمه 
حرسان لتوصيل رسائل 
أعمق من خلال الرمز 
والاستعارة. هذه الرموز 
مرتبطة بالمكان الذي تجري
 في جنباته وقائع الســـيرة 
وأحداثهـــا، وتداخل عالـــم الحيوان مع 
عالمه عبـــر اســـتعارات يســـتجلبها من 

سلوكيات الحيوان ذاته.

يســــلط الكاتب الأضواء على مفاهيم 
عميقة تتجلى سماتها في محاولة الأديب 
تصوير القســــوة في الطبيعة، على غرار 
الذي بترت ســــاقه الأمامية،  القط ”لاغي“ 
فأمســــى عنيفا مشاكســــا يفتك بضحاياه 
من الحيوانات الأخرى، حتى فلذات كبده 

لم تنج من براثنه.
هذه الأمور تأخذنا إلى منحى مغاير، 
تتجلــــى فيه آثار السياســــة ورواســــبها 
الاجتماعيــــة. إذ لــــدى كاميران حرســــان 
لوحــــات متبــــددة فــــي داخــــل تفاصيــــل 
البورتريــــه، حيــــث جســــد مــــن خلالهــــا 
ملامح الوضــــع الاجتماعي والسياســــي 

وتناقضاته الكثيرة والمتعددة.
هذا ما عاشه كاميران شخصيا، حيث 
تم اعتقاله أســــابيع أثرت تأثيــــرا عميقا 
على وجدانه، فانعكست صورته في مرآة 
”بورتريــــه لمدينــــة صغيرة“ لتظهــــر فيها 
هيئات أناس معذبــــين وقصصهم الأليمة 

في المعتقل.

قدم كاميـــران نقدا اجتماعيا من خلال 
تســـليط الضوء على الفســـاد والظلم، مع 
رؤى جديدة حول مدينته المشتتة، الطامحة 
دومـــا إلـــى بلـــوغ الجبـــال التـــي فصلها 

سايكس وبيكو عن حضنها السهل.
أمــــا اللوحة الأكثر حزنا وأســــى، فقد 
كانــــت لوحــــة حياته بعــــد وفــــاة والدته 
واصطدامه بمشــــيئة أبيه وهــــو صغير، 
وذكرياتهــــا الموجعــــة التي خلفــــت ندوبا 
فــــي ذاكرته ووجدانه. لكن الأمور ما لبثت 
أن اســــتقامت بعدما أوصلته الأقدار إلى 
بيت جده عم أبيه، لتبلغ حياته الســــعادة 
بــــين أحضان جــــد محــــب وجــــدة رؤوم، 
فصلتــــه لاحقــــا عنهمــــا أحــــلام الهجرة 
نحو الســــويد، من شــــمال ســــوري مزيف 
إلى شــــمال حقيقي وجد نفســــه فيه عالقا 
بين اللغات ومباهجها. اســــتمد من نســــغ 
خيالها خياله، ملأ به دفاتر أسطره، ناثرا 
لوعة وســــحرا لا يسع القارئ إلا أن يفتتن 

بجمال كلماته.
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السنة 47 العدد 13261 كتب

الكتاب يحتفي بتجربة الروائي إلياس فركوح

طه خلو
كاتب سوري

السيرة الذاتية تأتي 

معجونة بذكريات طفولية 

ميادينها ساحات ومقابر 

ومعسكرات وحقول شمال 

سوريا وصولا إلى المهجر

باحثون يرصدون نشأة الرواية الأردنية وصعودها إلى واجهة الرواية العربية

كاتب يفتح ماضيه ليسلط الأضواء على مفاهيم عميقة

{بورتريه لمدينة صغيرة} سيرة الكردي من عامودا إلى العالم
كاميران حرسان يفتح سيرته لتسليط الضوء على سوريا والشخصيات المهمشة

ــــــر مقتصرة بالمرة على الذات  تغيرت طرق كتابة الســــــير الذاتية، وباتت غي
منساقة خلف نرجســــــية كاتبها، وأحادية زاوية النظر. إذ بات هذا الجنس 
الأدبي مســــــاحة لتقاطع الذات التي تروي مــــــع الآخرين والتاريخ، وهذا ما 
نجده في ســــــيرة الكاتب الســــــوري كاميران حرســــــان، الذي جعل سيرته 
الذاتية مجالا لشــــــخصيات عديدة وأحداث متداخلة مــــــا حولها إلى وثيقة 

تاريخية حية.

الرواية الأردنية 

تشكلت في إطار جغرافي 

مثقل بحدث مستمر الحضور 

هو فلسطين لكنها لم 

تنحصر فيه



 الشــارقة - تنظـــم الـــدورة الحاديـــة 
عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة 
من 27 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر، في 

المركز الثقافي لمدينة كلباء.
وتحفل الدورة الجديدة من المهرجان 
الذي أسســـته دائـــرة الثقافة عـــام 2012 
بهدف دعم ورعاية المواهب المســـرحية 
وصقـــل إمكاناتهـــا وتقديمها للمشـــهد، 
بالعديد من الفعاليـــات الفنية والفكرية، 
بمشـــاركة أسماء محلية وعربية، إذ تقدم 
منصتها 12 عرضا مســـرحيا من الأعمال 

القصيرة.
ويخصـــص المهرجان للمســـرحيات 
القصيـــرة، والمســـرحية القصيـــرة هي 
مصطلح يشير إلى قطعة درامية محدودة 
زمنيـــا في مـــدة قصيرة، ولهـــا موضوع 
كوميديـــة  معالجتهـــا  وتكـــون  بســـيط 
فـــي الغالـــب، ورغـــم عراقة هـــذا النمط 
المســـرحي وتطوره اليـــوم، فإنه مازال 
غائبا نســـبيا عن المسرح العربي، وهو 
ما سيناقشـــه المهرجان الذي ساهم في 
نشـــر هذا الجنس المسرحي بشكل كبير 

في الإنتاج أو التنظير والنقد.
وقـــد انتقيت العروض بعد منافســـة 
تمهيديـــة شـــهدت مشـــاركة 34 عرضـــا، 
وجـــاء اختيـــار العـــروض المتأهلة بعد 
مشـــاهدتها بوســـاطة لجنة فنية بين 13 
و18 ســـبتمبر الجاري، في معهد الشارقة 
للفنـــون المســـرحية، ومســـرح المركـــز 
الثقافي بكلبـــاء، وضمت اللجنة الممثلة 
والناقدين  (تونـــس)،  الشـــيباني  خليدة 
محمد مســـعد مـــن مصر، والســـوداني 

عصام أبوالقاسم.
والعروض المختـــارة هي «الضيف» 
و«أغنيـــة  عبداللـــه،  محمـــد  للمخـــرج 
الظمـــأ» لهاكوب عيد، و«مـــن أجل ولدي» 
الخيـــر»  و«صبـــاح  لبـــط،  لماسينيســـا 
لجاســـم التميمي، و«الوجه الآخر» لمريم 
الزرعونـــي، و«أغنيـــة الـــوداع» لطـــلال 
قمبـــر، و«العطش» لجاســـم المراشـــدة، 
و«البدلـــة الرســـمية» لإيـــاس خضـــور، 
موســـى،  لفيصـــل  و«شكســـبيريات» 
و«موظـــف محظوظ» لمحمد نور بســـام، 
و«غيـــر معلـــن» لخالـــد محمـــد الحداد، 

و«الملاذ» لجاسم غريب.
وتواكـــب جميع هذه العـــروض بعد 
تقديمها مباشـــرة بندوات نقدية تناقش 
مزاياها وإشـــكالياتها بوساطة باحثين 
مختلـــف  مـــن  مســـرحيين  وممارســـين 
أقطار الوطن العربـــي، ويمنح الممثلون 
المشاركون فيها جوائز يومية مخصصة 

لجودة الأداء يحكمها الجمهور.
كمـــا تتنافـــس العروض علـــى جملة 
مـــن الجوائز الموجهـــة لفنيات العرض 
و«التمثيل»،  «الإخراج»،  مثل  المســـرحي 
إدارة  تمنحهـــا  و«الســـينوغرافيا»، 
المهرجان اســـتنادا إلى تقرير من لجنة 
التحكيم التـــي تضم المخـــرج والممثل 
عيســـى كايـــد مـــن الإمـــارات، والناقدة 
المصرية لمياء أنور، والمخرج والممثل 
زيد خليل من الأردن، والمخرج علي نبيل 
العامـــري مـــن الإمـــارات، والممثل نصر 

الدين العبيدي من تونس.
وتحتفـــي الـــدورة الحاديـــة عشـــرة 
مـــن المهرجان بالفنان يوســـف الكعبي، 
تثمينا لمسيرته الفنية الزاخرة بالعطاء، 
واعترافـــا بجهـــوده فـــي إثـــراء الحركة 
المســـرحية بالمنطقـــة الشـــرقية، حيث 
ســـيكرم في ليلة الافتتاح، وستعقد ندوة 
حـــول مســـاره الفني عند الخامســـة من 
مساء اليوم الثاني (السبت 28 سبتمبر)، 
كمـــا ســـيصدر كتـــاب يوثـــق لمحطات 

تجربته المسرحية.

 وينظـــم المهرجان ملتقـــاه الفكري 
بالمركـــز الثقافـــي لمدينة كلبـــاء صباح 
الأحد 29 سبتمبر تحت عنوان «العروض 
القصيرة ومناهج التدريب المســـرحي»، 
بمشـــاركة فيصل الدرمكي من الإمارات، 
وحســـام المســـعدي ووليد دغسني من 
تونـــس، ونادين خالد من مصـــر، ولينا 
الرواس من ســـوريا، والدكتور لحســـن 
احســـايني من المغرب، وعلي عنبتاوي 

والدكتور يوسف مجقان من الجزائر.

ويســـتضيف المهرجـــان صباح يوم 
الاثنين (30 ســـبتمبر) دورة عاشـــرة من 
المســـرحي»  للبحث  الشـــارقة  «ملتقـــى 
الـــذي يعنى باســـتعراض وإبراز أحدث 
الرســـائل العلميـــة المنجزة فـــي كليات 
الدراســـات العليا المختصة في المجال 
المســـرحي، ويشـــهد الملتقى مشـــاركة 
أربعة باحثيـــن، وهم الأكاديميون صفية 
معينـــاوي من المغرب، وهي التي حازت 
شـــهادة الدكتـــوراه عن رســـالة بعنوان 
«الزي المسرحي بين التصور والإنجاز.. 
المغـــرب مثـــالا»، وبـــلال بوزعيـــب من 
الجزائر، الذي نـــال الدكتوراه عن بحث 
بعنوان «الجســـد في الإخراج المسرحي 
الجزائـــري.. نمـــاذج معاصـــرة»، ومريم 
الركاكنـــة من المغرب، وحازت الدكتوراه 
عن بحـــث بعنوان «الإخراج المســـرحي 
النســـائي فـــي المغـــرب.. دراســـة فـــي 
الجزائـــر  مـــن  كريـــم  وعلـــي  نمـــاذج»، 
الذي حاز شـــهادة الدكتـــوراه عن بحثه 
الموسوم «التعبير الجسدي في العرض 
المسرحي الجزائري»، وتشارك في إدارة 
جلسات الملتقى الباحثتان المسرحيتان 
نهى العلايلي ومروة الجبالي من مصر.

يـــوم  مســـاء  المهرجـــان  ويختتـــم 
الثلاثـــاء 1 أكتوبـــر حيث ســـتقرأ لجنة 
التحكيم تقريرهـــا العام وتعلن الفائزين 

بالجوائز.
يشـــار إلـــى أن هـــذه النســـخة مـــن 
المهرجان سبقتها دورة عناصر العرض 
المســـرحي الحاديـــة عشـــرة التي جرت 
فعالياتهـــا فـــي المركز الثقافـــي لمدينة 
كلبـــاء خلال الفتـــرة مـــن 19 يوليو إلى 
17 أغســـطس، وشـــهدت ثلاث ورشـــات 
تدريبية، واستمرت كل ورشة مدة عشرة 
أيام، وكانت ورشـــة التمثيل هي الأولى 
وأشرف عليها إبراهيم ســـالم، والثانية 
ورشـــة الإخراج وأشـــرف عليها حســـن 
رجـــب، والثالثة ورشـــة الســـينوغرافيا 

وأشرف عليها وليد عمران.

 طنجــة - انطلقت مســـاء الاثنين ببرج 
الحجوي التاريخي بقلب المدينة العتيقة 
لطنجة، الدورة الســـابعة للصالون الدولي 
للفـــن المعاصر، بحضور شـــخصيات من 

عالم الفن والثقافة والموسيقى.
وينعقد هذا الحدث الثقافي هذا العام 
بمبادرة من جمعية ريشة إفريقيا، بشراكة 
مـــع وزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصل 
تحت شـــعار ”الصفاء“، وتحل عليه مملكة 

البحرين بصفتها ضيف شرف.

ملتقى الفنانين

أشـــار رئيس جمعيـــة ريشـــة أفريقيا 
ومؤســـس الصالون، عبدالفتاح بلالي، في 
تصريـــح له إلى أن اختيـــار موضوع هذه 
الدورة جاء أخذا بعين الاعتبار ”الصفاء“ 
والرســـالة القويـــة التـــي يحملهـــا الفن، 
وهي رســـالة تتجاوز الحدود لنشر الحب 

والسلام في جميع أنحاء العالم.

وأبرز أن هذه الدورة تشـــهد مشـــاركة 
50 فنانـــا، جاؤوا من مختلـــف بقاع العالم 
لعرض أحـــدث أعمالهم التي تـــم إبداعها 
بتقنيـــات مختلفة، بما في ذلـــك التقنيات 

الحديثة مثل الفيديو.
وسجل بلالي أيضا أن الصالون تلقى 
هذه الســـنة أكثر من 500 طلب للمشـــاركة، 
مما يـــدل على نجاح هـــذا الحدث الثقافي 
الدولـــي، معتبـــرا أن تنظيم هـــذا الحدث 
الكبيـــر يهـــدف إلى المســـاهمة في تعزيز 

إشعاع المشهد الثقافي لمدينة طنجة.
الفنانـــة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
التشـــكيلية الفرنســـية مونيـــك لاطـــوش، 
العـــرض  قاعـــة  أن  الصالـــون،  مفوضـــة 
الأولى مـــن المعرض تضـــم أعمالا تجمع 
بين موضـــوع الهندســـة المعمارية والفن 
التجريدي، فيما تضم   القاعة الثانية أعمالا 

فنية تجريدية وتصويرية.
في هذا الســــياق، أكــــدت أن الصالون 
يشهد مشاركة فنانين قادمين من الجهات 

الأربــــع بالعالم، مشــــددة علــــى أن التنوع 
في الإبداع من حيــــث التمثيل والجوانب 
التقنية لهؤلاء الفنانين هو ما يجعل هذا 

الحدث ثريا للغاية.
أمــــا بالنســــبة إلــــى طارق اســــليكي، 
رئيس اتحاد الناشرين المغاربة، فقد ركز 
علــــى رمزية تنظيم هذا الحدث في طنجة، 
المدينــــة العالميــــة المعروفــــة تاريخيــــا 

بكونها ملتقى للثقافات.
كما تطرق إلى موضــــوع هذه الدورة 
التي تشــــكل ملتقى لفنانيــــن من مختلف 
أنحــــاء العالــــم حــــول مفهــــوم ”الصفاء 
الثقافي والفكــــري باعتبــــاره قيمة مهمة 

تشكل جزءا من أخلاقيات الفن“.
ويتضمــــن برنامــــج هــــذه التظاهــــرة 
الفنية الدولية معرضــــا جماعيا في الفن 
المعاصر بمشــــاركة أكثر من 50 فنانا من 
مختلــــف بقاع العالم، إلى جانب مجموعة 
مــــن المشــــاغل والمحترفــــات، والندوات 
والعروض والزيارات المؤطرة والأماسي 

الشعرية والسهرات الموسيقية.
كل  المشــــاركة  الأعمــــال  وتعكــــس 
فــــي  المعتمــــدة  والتقنيــــات  الأســــاليب 
الرســــم والتشكيل، من التصوير إلى الفن 
المعاصر، مرورا بالتجريد والفن البدائي 
والتعبيــــري والخيالي والغرائبي، كما أن 
كل اتجاهــــات الرســــم وتقنياته ســــتكون 
حاضرة، إلى جانب فنون أخرى من قبيل 
النحت علــــى الرخام والبرونــــز والحديد 
والخشــــب أو المواد المركبــــة أو المواد 

المعاد تدويرها والفسيفساء وغيرها.
فــــي الصالون الدولي أعمــــال أبدعها 
فنانــــون قادمــــون مــــن المغــــرب، البلــــد 
المضيف، ومن البحرين، ضيف الشــــرف، 
ومن فرنســــا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا 
المتحدة  والولايــــات  وإيطاليا  وألمانيــــا 
والمملكــــة  والهنــــد  ولبنــــان  الأمريكيــــة 
والكاميرون  والأردن  الســــعودية  العربية 

ومدغشقر وغيرها.
ويضــــم برنامــــج الفعاليــــة الثقافيــــة 
والفنية سهرات موسيقية سيحييها على 
الخصــــوص رائد الطرب الأندلســــي، عمر 
المتيــــوي ومجموعــــة روافد موســــيقية، 
والمعلــــم الكــــرد بلخير، الــــذي يعتبر من 

أيقونات موسيقى كناوة بالمغرب.

تفاعل فني

وحســــب بلاغ للمنظمين، تسعى هذه 
الدورة مــــن الصالــــون الدولــــي، المنظم 
بمبادرة من جمعية ريشة أفريقيا بشراكة 
مع وزارة الشــــباب والثقافــــة والتواصل، 
إلــــى البنــــاء علــــى نجاحــــات الــــدورات 

السابقة.
وتقــــام مختلــــف الأنشــــطة المبرمجة 
ضمن الدورة الســــابعة للصالون الدولي 
للفــــن المعاصــــر ببــــرج الحجــــوي فــــي 

قلــــب المدينــــة العتيقة لطنجــــة القديمة، 
بالإضافة إلى رواق محمد الدريســــي، إذ 
يعــــول علــــى التظاهرة أن تشــــكل واجهة 
المعاصــــر  الفــــن  اتجاهــــات  لمختلــــف 

بالمغرب والعالم.
وأضاف البلاغ أن الصالون يعود في 
هذه الدورة بقوة، ويقترح اكتشاف أعمال 
فنانين مــــن مختلف الأجيــــال والمدارس 

الفنية.

في هذا السياق، نقل البلاغ عن رئيس 
الجمعيــــة المنظمة ومؤســــس الصالون، 
عبدالفتــــاح بلالــــي، قولــــه ”نحــــاول من 
خلال هــــذه الدورة أن نبــــرز أن الجمعية 
بإمكانهــــا أن تكــــون فاعلــــة باعتبارهــــا 
هيئــــة فنية قويــــة، إذ أن الغاية من عملنا 
أن نغيــــر الفكرة حــــول الفــــن، بعيدا عن 
الصــــور النمطيــــة، وأيضــــا جعــــل الفن 
في ملتقــــى مختلــــف العوالــــم الإبداعية 
من قبيل الموســــيقى والشــــعر والصورة 
وغيرها“، مشــــددا أن هذا الأمر من شأنه 
منح الفــــن وضعا جديــــدا قائما على قيم 
القرب وإمكانية الوصول ومكونا للمشهد 

النقدي الجماعي.
وســــتمكن مختلف فقــــرات الصالون 
الدولي للفن المعاصر، المفعمة بالرموز، 
مــــن اســــتعراض التحديــــات الجماليــــة 
للإبــــداع الجمعــــي، لاســــيما العلاقة بين 
الأسلوب والمحتوى لكل عمل من الأعمال 

المعروضة.
الجمالية،  التصنيفــــات  عــــن  وبعيدا 
تــــروم التظاهــــرة تســــليط الضــــوء على 
اتجاهــــات التأثيــــر والتأثــــر والتفاعــــل 
البيني بين مختلف الفنانين المشاركين، 
والتي من شــــأنها أن تسفر على إبداعات 

مشتركة في المستقبل.
وأكــــدت مفوضــــة المعــــرض، مونيك 
لاطوش، أن ”الفنانيــــن الذين وقع عليهم 
الاختيار للمشــــاركة في الدورة الســــابعة 
من الصالــــون هم من الفنانيــــن البارزين 
كل فــــي مجالــــه، مهمــــا كان جيله، بفضل 
مســــاهماتهم القيمة على مستوى البحث 

والإبداع في الفن التشكيلي“.
الفنيــــة،  الأنشــــطة  مــــع  بالمــــوازاة 
ســــتنظم زيارات لمجموعة مــــن الفنانين 
المشاركين إلى عدد من المدارس بطنجة 
بهدف تحسيس التلاميذ والشباب بالفن 

ومختلف تجلياته الإبداعية.

فنون
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واجهة لمختلف اتجاهات الفن المعاصر

دعم ورعاية المواهب المسرحية تعزيز إشعاع المشهد الثقافي لمدينة طنجة

{الصفاء} يجمع خمسين فنانا 

من الجهات الأربع للعالم في طنجة
الصالون الدولي للفن المعاصر بطنجة يدمج الفن بالمدينة العالمية

يراهن الفن المعاصر على الفكرة والاشــــــتباك مع هموم المجتمعات، وبالتالي 
فهــــــو يخرج من الصالونات ويقدم تجــــــارب مختلفة، قد لا يكون رهانها الأول 
ــــــة بقدر رهانها على قوة الفكــــــرة والتأثير. وإيمانا بقــــــوة تأثير الفن  الجمالي
ــــــي للفن المعاصر بطنجــــــة جامعا لفنانين من  المعاصــــــر يأتي الصالون الدول

مختلف أنحاء العالم حول أفكار خلاقة فاتحا أزقة المدينة للفن.

كلباء للمسرحيات القصيرة

يعرض ١٢ عملا إماراتيا

ويناقش التدريب المسرحي

الصالون ملتقى لفنانين من 

مختلف أنحاء العالم حول 

مفهوم الصفاء الثقافي 

والفكري باعتباره قيمة 

مهمة من أخلاقيات الفن

عروض المهرجان تواكبها 

بعد تقديمها ندوات نقدية 

تناقش مزاياها وإشكالياتها 

بوساطة باحثين ومسرحيين 

من مختلف الأقطار العربية

?
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 سلا (المغرب) - انطلقت فعاليات الدورة 
السابعة عشــــرة من المهرجان الدولي لفيلم 
المرأة بســــلا، بتكريم اثنتين مــــن المبدعات 
العربيات همــــا الممثلة المغربية الســــعدية 
لديــــب والممثلــــة المصرية داليــــا البحيري، 

تقديرا لمسيرة كل واحدة منهما.
والمهرجــــان الذي تنظمــــه جمعية أبي 
رقــــراق مــــن 23 إلــــى 28 ســــبتمبر الجاري 
يعــــد فرصة لصانعات الأفــــلام من مختلف 
أنحــــاء العالــــم لمقاربــــة القضايــــا المتعلقة 
بالســــينما وتبــــادل تجاربهــــن وخبراتهن 
ومناقشــــة قضايا النساء من خلال الإنتاج 

السينمائي.
وتعد الســــعدية لديــــب (1971) واحدة 
من أبرز الممثــــلات المغربيات اللواتي تركن 
بصمــــة واضحة في عالم الفن منذ ظهورها 

الأول، إذ نجحــــت فــــي فــــرض حضورهــــا 
لتصبح وجها مألوفا لدى عشــــاق المســــرح 
والســــينما والتلفزيــــون، بتفردهــــا الفني 
وأدائها المميز، حيث اســــتطاعت أن تجمع 
بين قوة التمثيل وعمق الشــــخصيات التي 
تقدمها، ما جعلها تنــــال إعجاب الجمهور 

والنقاد على حد السواء.
شــــقت طريقها بثبــــات وإصــــرار منذ 
بداياتها الفنية في التســــعينات، وتميزت 
بقدرتها الفائقة على تجســــيد الشخصيات 
المتنوعــــة وإيصــــال الأحاســــيس المعقــــدة 
بحرفية عالية، ما جعلها محبوبة الجماهير 
وأحد الأســــماء التي تترك بصمتها في كل 
عمل تشارك فيه، ومع مرور السنين أصبح 
اســــم الســــعدية مرادفا للإبــــداع والتألق، 
وتجسيدها للأدوار المختلفة يعكس نضجا 

فنيــــا ومعرفة عميقة بخبايا الشــــخصيات 
التي تتقمصها.

تألقــــت الســــعدية لديــــب فــــي مجــــال 
الدرامــــا التلفزيونيــــة مــــن خلال تجســــيد 
مجموعــــة من الشــــخصيات التي أصبحت 
مرسومة في ذاكرة المشــــاهد المغربي، أحد 
أبــــرز أعمالهــــا كان دورهــــا في المسلســــل 
الدرامــــي الشــــهير ”ســــلمات أبوالبنــــات“ 
خلال خمســــة أجزاء امتدت مــــن 2020 إلى 
2024، إذ قدمت السعدية شخصية ”لطيفة“ 
في هــــذا العمــــل الدرامــــي الأســــري الذي 
حساســــة  اجتماعية  موضوعــــات  تنــــاول 
وقصصــــا إنســــانية مليئــــة بالتحديــــات، 
ونجحــــت في رســــم ملامح شــــخصية الأم 
المكافحــــة التــــي تواجه مصاعــــب الحياة 

بشجاعة وحنكة.
ويضاف تكــــريم الفنانة فــــي مهرجان 
فيلم المرأة بســــلا إلى تكريماتها الســــابقة 
في مهرجانين سينمائيين في سيدي قاسم 

وتطوان.
وقد لفتت لديب الأنظــــار منذ بداياتها 
في الســــينما، ســــواء إلى جانب راوية أو 
الراحل محمد بصطاوي، حيث شاركت في 
أعمــــال مثل فيلم ”كنوز الأطلس“ مع محمد 
أومولــــود العبازي وفيلم ”ســــبقت رؤيته“ 
مع محمد مفتاح، والذي كان بداية مشــــوار 

زوجها المخرج عزيز السالمي.
كما ظهرت في أعمــــال متعددة أظهرت 
فيهــــا قدرتها على تجســــيد أدوار متنوعة، 
مثــــل المــــرأة المقهــــورة أو المــــرأة القويــــة 
الاجتماعية،  المحظــــورات  علــــى  والمتمردة 
وتميزت بــــأداء قــــوي يظهــــر قدرتها على 
جســــدها  حــــركات  خــــلال  مــــن  التعبيــــر 

ونظراتهــــا،  وكلماتهــــا  وجههــــا  وتعبيــــر 
ومن بــــين أفلامهــــا البارزة ”قصــــة وردة“ 
للمخرج مجيد رشــــيش، و“شفاه الصمت“ 
و“ولــــد الــــدرب“ للمخرج حســــن بنجلون، 
و“ريــــح  مفتكــــر،  لمحمــــد  المــــوت“  و“ظــــل 
و“بورناوت“  العراقــــي،  لعبدالحي  البحر“ 

لنور الدين لخماري.
ومنحــــت لجــــان تحكيــــم المهرجانــــات 
الوطنية السعدية لديب عدة جوائز تقديرا 
لأدائهــــا، مثــــل جائــــزة ثاني دور نســــائي 
عن فيلــــم ”حجاب الحب“ وجائزة أحســــن 
تشــــخيص نســــائي مناصفة مع ماجدولين 

الإدريسي عن فيلم ”البراق“.
أما الممثلــــة المصرية داليــــا البحيري، 
ثانيــــة المكرمات فــــي مهرجان ســــلا، فهي 
مــــن مواليد 1970، بــــدأت حياتها بالتتويج 
بلقــــب ملكة جمــــال مصر، ثــــم مثلت بلدها 
في مســــابقة ملكة جمــــال العالم، وحصلت 
على درجة البكالوريوس من كلية السياحة 
والفنادق، وعملت لفترة كمرشدة سياحية، 
ثــــم اتجهت إلــــى العمل في مجــــال الإعلام 
كمقدمــــة برامــــج علــــى القنــــاة الفضائية 
المصريــــة، وكذلــــك عملت كعارضــــة أزياء، 
للنوايــــا  ســــفيرة  اختيارهــــا  تم  ولاحقًــــا 
الحســــنة من أجل محاربة مرض الســــكتة 
الدماغية، وهــــو المنصب الــــذي عبرت عن 
فخرها بــــه نظــــرًا لأهميــــة دور الفنان في 

القضايا الإنسانية.
دخلــــت داليــــا البحيري عالــــم الفن في 
مطلع الألفينات، حيــــث لعبت أول أدوارها 
الســــينمائية في فيلم ”علشان ربنا يحبك“، 
لكنها حققت شــــهرة واسعة بعد مشاركتها 
فــــي الفيلــــم الكوميــــدي ”محامــــي خلــــع“ 

إلــــى جانب الفنــــان هاني رمــــزي. منذ ذلك 
الحين واصلت مشــــوارها الفني وشاركت 
الســــينمائية  الأعمــــال  مــــن  العديــــد  فــــي 
والتلفزيونية، حيث تميــــزت بتقديم أدوار 
مركبــــة ومعقــــدة. وإلــــى جانب الســــينما 
والتلفزيــــون ظهــــرت داليا فــــي العديد من 
البرامج التلفزيونية كضيفة شرف، وكانت 
لهــــا إطــــلالات مميزة في عدد مــــن البرامج 
الحواريــــة والترفيهيــــة. كما شــــاركت في 
دبلجة عدة أعمال رسوم متحركة بصوتها، 
وهو مــــا يضيف إلــــى تنوع مســــاهماتها 

الفنية.
ويذكر أن افتتاح مهرجــــان فيلم المرأة 
بسلا عرض أيضا بورتريه لرائدة السينما 
المجريــــة، مارتا ميســــزاروس، تكريما لها، 
علاوة على مقتطفــــات من الأفلام المبرمجة 

في هذه الدورة من المهرجان.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تليت باسمه 
بهذه المناســــبة، أن السينما المغربية تشهد 
تطــــورا ملموســــا على جميع المســــتويات، 
لاســــيما مــــن خــــلال عــــدد مــــن المشــــاريع 
والإنجازات التي تتجسد في حجم ونوعية 
الإنتاج الســــينمائي في المغرب، والذي بلغ 
حوالي 30 عملا في السنة بفضل دعم المركز 

السينمائي المغربي.
وأشار بنســــعيد إلى أن الفيلم المغربي 
صــــار يحتــــل المراتــــب الأولى في شــــباك 
التذاكــــر ويتميــــز بحضــــور ملحــــوظ في 
مهرجانــــات دولية ذائعة الصيت، مشــــيدا 
بمشــــاركة المرأة المغربية المبدعة في مجال 
الســــينما وحضورها المتميــــز في مختلف 

المسابقات الرسمية الوطنية والدولية.

كما ســــلط الوزير الضــــوء على المكانة 
المتميــــزة للمــــرأة فــــي مجــــال الصناعــــة 
الســــينمائية وكذلك حضورها في مختلف 
عمليــــات ومراحــــل الإنتــــاج الســــينمائي، 
مشــــيرا إلى أن صناعة الســــينما المغربية 
تضــــم حاليــــا أكثــــر مــــن 80 مخرجــــة و45 
مخرجــــة مســــاعدة، بالإضافــــة إلــــى ثلاث 
نساء من مستغلي قاعات السينما وثماني 

موزعات أفلام.

 انطلقت مساء الاثنين الدورة السابعة 
عشـــرة من المهرجان الدولـــي لفيلم المرأة 
بســـلا، والـــذي يســـتمر حتى الــــ28 من 
الشـــهر نفســـه. ويعتبـــر هـــذا المهرجان 
منصة متميـــزة للاحتفاء بإبداعات المرأة 
في السينما، وينظم تحت إشراف العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس وبمبادرة 

من جمعية أبي رقراق.
منـــذ تأسيســـه في عـــام 2004 أصبح 
المهرجان رمزًا للاهتمـــام بدور المرأة في 
الفن الســـابع، مُبرزًا قصصها وتجاربها 
المميـــزة في صناعة الســـينما، ويســـعى 
لتســـليط الضوء علـــى التحديـــات التي 

تواجهها النساء في هذا المجال.
وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
”العـــرب“ لقـــاء مـــع المخرجـــة والمنتجة 
المغربيـــة نرجس الطاهري رئيســـة لجنة 
تحكيم جائزة الجمهور الشـــاب بالدورة 

السابعة عشرة من المهرجان.
عـــن قبـــول الدعـــوة للمشـــاركة في 
المهرجان كرئيســـة لجنة تحكيـــم جائزة 
الجمهور الشاب، تقول المخرجة المغربية 
”عندمـــا طُلب مني تـــرؤّس لجنة التحكيم 
الخاصـــة بالســـينما الموجهـــة للجمهور 
الشـــاب، ضمـــن فعاليات مهرجـــان فيلم 
المـــرأة بســـلا، شـــعرت بفرحـــة كبيـــرة 
ومســـؤولية عظيمـــة، لأن الفيلـــم الموجه 
للشـــباب بعيد عن كونه فئـــة ثانوية في 
الســـينما، يحمـــل رســـالة جوهريـــة في 
تشـــكيل خيال الأطفـــال والمراهقين الذين 
هم مواطنو المســـتقبل في بلدنا الجميل، 
لذلك فإن هذه المهمة التي أضطلع بها أنا 
وزملائي في لجنة التحكيم ســـتكون على 

قدر كبير من الأهمية والجدية“.
وتوضح الطاهري أن تقييمها للأفلام 
المعروضة في الدورة الســـابعة عشرة من 
المهرجان تخضع لضوابط معيارية منها 
”جودة الإخراج وجمالية الصورة وكثافة 

الشخصيات وأهمية وأصالة السيناريو. 
وهناك أيضا الرؤية الشـــخصية لأعضاء 
لجنة التحكيم، وهي دائما ذاتية، وهذا ما 

يجعل مســـؤوليتنا دقيقة، فكل فرد ينظر 
إلـــى الفيلم من زاوية مختلفـــة بناءً على 
خلفيتـــه الثقافية وتجربته الشـــخصية. 
لن يشاهد الجميع الفيلم بنفس الطريقة، 
أمـــا بالنســـبة إلي فأنـــا أميـــل أكثر إلى 
عمق الرســـالة أكثر مـــن الجانب التقني، 
خصوصا في هذا الوقت الذي نحتاج فيه 
أكثر من أي وقت مضى إلى أعمال تحمل 

قيمًا إنسانية عالمية إيجابية“.
أما عـــن الجوانب التـــي تركز عليها 
لتقييم الأفلام داخل لجنة التحكيم وكيف 
تســـاهم جائزة الجمهور الشاب في دعم 
الســـينما والفنانـــين الصاعديـــن، فترى 
المخرجـــة أنـــه ”يُعتقد خطأً أن الســـينما 
الموجهة للجمهور الشـــاب هـــي نوع من 
الاختبـــار أو تمهيـــد لـمســـيرة حقيقية، 
هذا غير صحيح تمامـــا، صحيح أن هذا 
النوع من السينما قد يكون نقطة انطلاق، 
لكنه نوع مســـتقل بذاته كـــرّس له العديد 
مـــن المخرجـــين الكبـــار جزءا كبيـــرا من 

مسيرتهم المهنية“.

وتشير  إلى أن ”هذا التصور المسبق 
يجعـــل هذا النوع من الســـينما مهمشـــا 
إلى حد ما. وهنـــا يكمن دور المهرجانات 
الدولية، ومن بينهـــا مهرجان فيلم المرأة 
بسلا، التي تســـلط الضوء على السينما 
الموجهـــة ليـــس فقـــط لتثقيف الشـــباب 
بصريا، بـــل أيضا لتربيتهم بشـــكل عام 
دون الوقـــوع فـــي التلقـــين، وهـــذا يمثل 
تحديـــا حقيقيـــا للمخرجـــين الذيـــن يتم 

تكريمهم في هذا المهرجان في سلا“.
بالمســـرح  شـــغفها  إلـــى  وبالعـــودة 
وتأثيره في مســـيرتها كمنتجة ومخرجة 
ســـينمائية، تقول نرجـــس الطاهري ”في 
الواقع كانت أولى اهتماماتي هي المسرح 

والإخراج والأداء، فمنذ صغري مارســـت 
هـــذا الفـــن الـــذي كان شـــبه إلزامي في 
المدارس المغربية لأن المسرح يساعد على 
تطوير الخيال والذاكـــرة والثقة بالنفس 
وبالطبـــع  الجمهـــور،  أمـــام  والتحـــدث 
يطـــور الرصيـــد الثقافـــي والعديـــد من 
المهـــارات. من خلال هـــذا المجال اتجهت 
نحو الســـينما، حيث أن الحيل المسرحية 
تصبـــح أكثـــر تطـــورا وتعقيـــدا، الوهم 
يصبـــح أكثر واقعية مـــن الحقيقة، حتى 
وإن كانـــت متعـــة الممثل المســـرحي أكبر 
بكثير بالنســـبة إلى الفنان. هذا الانتقال 
سمح لي أيضًا بفهم أهمية توجيه الممثل 
في الإخراج الســـينمائي، وفيما بعد في 
التلفزيون، وأفادنـــي في إجراء المقابلات 
وفي الإخـــراج التقني للتقارير والبرامج، 
والتـــي كانت في حالتي تحتوي على قدر 

بسيط من السيناريو“.
انتقلـــت نرجس الطاهري إلى باريس 
بعد إنهـــاء دراســـتها الثانويـــة، متبعة 
شغفها الكبير بالإخراج والمسرح، وهناك 
درســـت في جامعة باريس قبل أن تلتحق 
بالمدرســـة العليـــا للإخراج الســـمعي – 
البصري، وبدأت مســـيرتها بإخراج فيلم 
قصيـــر تـــلاه إنتاج أفـــلام مؤسســـاتية 
ومقابلات حصرية، قبـــل انضمامها إلى 

القناة المغربية الثانية.
ولاحقـــا أسســـت شـــركتها الخاصة 
للإنتـــاج وأخرجـــت ثلاثة أفـــلام قصيرة 
إضافية، وقـــد حصلت نرجس أيضًا على 
المرتبة الأولى في القمة الثانية للشـــباب 
القياديـــين الأفارقة، حيـــث مثلت جمعية 
”فضـــاء نقطـــة الانطـــلاق“، التـــي تركز 
على تعزيز ريـــادة الأعمال لدى النســـاء 

والشباب.
وعـــن التحديات التـــي واجهتها في 
بداية مســـيرتها المهنيـــة، تقول المخرجة 
”لقد كنـــت محظوظة بوصولـــي في وقت 
بدأت فيه الســـاحة تفتح أبوابها للنساء 
في المجال الســـينمائي في المغرب. كانت 
بشـــدة،  المخرجات  تشـــجع  المؤسســـات 
لكنني كنـــت لا أزال صغيرة الســـن، ولم 
يكـــن من الســـهل عليّ أن أفرض نفســـي 
بـــين التقنيين الذين كانوا دائمًا مترددين 
فـــي منـــح الثقة لشـــابة. كان هنـــاك نوع 
من التناقض في ذلك“. وتشـــيد المخرجة 
المغربية نرجس الطاهري بتطور ســـينما 
المرأة العربية، حيث تقول ”لحسن الحظ 
تغيرت الأمور بشـــكل كبير اليوم؛ تحظى 
النســـاء المغربيات والعربيات بالاحترام 
والدعم في العديد مـــن البلدان، والمغرب 
يُعد مثـــالا يحتذى بـــه في هـــذا المجال، 
والدليل على المســـاواة الكاملة هو أنه لم 

يعد يتم تكريمهن فقط بسبب نوعهن، بل 
يتنافســـن على قدم المساواة مع زملائهن 

الرجال. إنه تطور جميل جدا!“.
وتضيـــف ”في ظـــل التحديـــات التي 
تواجه العالم اليوم، أجد نفسي في موقع 
مميز كمنتجة لبرامج على الويب، تهدف 
إلى نشر الامتنان والإيجابية بين الأفراد 
والمجتمعـــات، حيث تأتي هـــذه البرامج 
في وقتٍ نحن فـــي أمسّ الحاجة فيه إلى 
تعزيز الـــروح الإيجابية وتقوية الروابط 
الإنســـانية، خاصة في ظـــل الأوقات غير 
المؤكدة التي نعيشها. وبرنامجي ”شكرا، 
كبسولات سلسة!“ كان بداية هذه الرحلة، 
إذ يســـلط الضوء على لحظات الامتنان، 

من خلال لقاءات إنســـانية مؤثرة ومثرية 
مـــع أشـــخاص مـــن مختلف المجـــالات، 
حيـــث نســـعى لتقـــديم قصـــص ملهمة 
تتحـــدث عـــن التحديـــات والانتصارات، 
شـــعورا  المشـــاهدين  يمنـــح  مـــا  وهـــو 

بالأمل والارتباط“.
وتقول المخرجة ”في غضون 15 يوما 
ســـأطلق برنامـــج ’نظرة خاصـــة‘، الذي 
ســـيحافظ على نفـــس الـــروح الإيجابية 
ولكـــن بمفهـــوم أكثـــر تطـــوراً ومحتوى 
أكثـــر غنـــى. ســـيتيح البرنامـــج منصة 
لمناقشـــة مواضيـــع أعمق تتعلـــق بالفن 
والثقافة، مع اســـتضافة فنانين ومفكرين 
لمشـــاركة تجاربهـــم ورؤاهـــم. نهدف إلى 

استكشاف كيف يمكن للفن أن يكون أداة 
للتغييـــر الإيجابي في المجتمـــع، وكيف 
يمكن أن يســـهم في نشـــر ثقافة الامتنان 
والإيجابية. إنّ هذه البرامج ليست مجرد 
وســـائل ترفيهية، بل هـــي دعوة للجميع 
إلى التفاعل والمشـــاركة في تعزيز الوعي 
الإيجابـــي. مـــن خـــلال كل حلقـــة، نأمل 
أن نزرع بـــذور التفاؤل ونلهـــم الآخرين 
للبحث عن الجمـــال في حياتهم اليومية، 
مهما كانـــت التحديات، فمـــن خلال هذه 
المشـــاريع نســـعى لأن نكـــون جـــزءًا من 
حركة أكبر تهدف إلى إعادة بناء الروابط 
الإنسانية وتعزيز التفاهم، وهو ما يسهم 

في تحسين جودة الحياة للجميع“.

مهرجان فيلم المرأة بسلا يحتفي بالسعدية لديب وداليا البحيري

«العرب»: سينما المرأة الموجهة للشباب  نرجس الطاهري لـ

تشكل مستقبل المغرب
الفيلم الموجه للشباب يحمل رسالة جوهرية في تشكيل خيال الأطفال والمراهقين

واحدة من أهم السينمائيات في المغرب 

ــــــم جائزة الجمهور  ــــــة نرجس الطاهري لجنة تحكي ــــــرأس المخرجة المغربي ت
ـــــــ17 من المهرجــــــان الدولي لفيلم المرأة بســــــلا، بعد  الشــــــاب في الدورة ال
خبرة ســــــنوات طويلة بين المســــــرح والتمثيل والإخــــــراج، مكنتها من تكوين 
أســــــلوب خاص. وهي في لقاء مع ”العــــــرب“ توضح ملامح تجربتها ورأيها 
في ســــــينما المــــــرأة وخاصة تلك الموجهة للشــــــباب، ومــــــدى حضور المرأة 

في الفن السابع.

فنانة قدمت الكثير من الأعمال السينمائية

المهرجان فرصة لصانعات 

الأفلام من مختلف أنحاء 

العالم لمقاربة قضايا السينما 

وتبادل تجاربهن وخبراتهن 

ومناقشة قضايا النساء

?

المهرجانات الدولية 

تسلط الضوء على السينما 

الموجهة لتثقيف الشباب 

بصريا ولتربيتهم دون 

الوقوع في التلقين

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



  دبي - أطلقت شـــركة نيسان أيقونتها 
باترول الجديدة كليا في أســـواق الشـــرق 
الأوسط نظير سعر يبدأ من 65 ألف دولار، 
حيث يجمع الجيل السابع من هذا الطراز 
بـــين الإرث الغني وأحـــدث التقنيات، التي 

تعزز من السلامة والراحة والاتصال.
وتمثل باترول رمـــزا متفردا للفخامة، 
بما يتسم به تصميمها من تفاصيل جمالية 
فخمة، ترتقـــي بحضورها علـــى الطريق، 
وإطلالتهـــا الآســـرة، التـــي تربـــط تاريخ 

الشركة اليابانية برؤيتها المستقبلية.
ويعكـــس التصميـــم الخارجي جوهر 
الفلســـفة العالميـــة للتصميم في نيســـان، 
المنحوتـــة  تفاصيلهـــا  إلـــى  فبالإضافـــة 
بعنايـــة وملامحها الخارجيـــة، التي تؤكد 
صلابتها وقدراتها المتفوقة ، تتميز باترول 
بخطوطهـــا الجريئـــة ونســـبها المتوازنة 

وزواياها الجذابة.
وتتميز الســـيارة بتصميمهـــا الأنيق 
الـــذي يعكـــس فـــي ذات الوقـــت قوتهـــا 
الواجهـــة  تتصـــدر  حيـــث  وصلابتهـــا، 
الأمامية، شبكة نيســـان المميزة على شكل 
حرف في، والتي تتســـم بتصميم أوســـع 

وأكثر تكاملا مع الهيكل.
وتحيط بهـــا مصابيح أمامية مزدوجة 
على شكل حرف ســـي مزودة بتقنية نظام 
”المصابيـــح الأماميـــة المتكيّفـــة“ لضمـــان 

الرؤية المثالية على الطريق.
وتكتمـــل تلـــك الملامـــح مـــع الواجهة 
الخلفية للســـيارة، والتي تناظر الشـــبكة 
الأماميـــة مـــع شـــريط ضوئي لافـــت يمتد 
بعرض الســـيارة بتصميـــم مجزأ. وتتعزز 
هيبـــة باترول بعجلاتها المعدنية قياس 22 
بوصة، والتـــي تبرز حضورها القوي على 

جميع الطرقات.
الاختيـــار  إمكانيـــة  المركبـــة  وتقـــدم 
مـــن بـــين مجموعة متميـــزة مـــن 7 ألوان 
خارجيـــة مذهلـــة، تم تطويرهـــا لتعزيـــز 
ديناميكيـــة مظهرها الخارجـــي. بالإضافة 
إلى 4 خيارات مفعمـــة بالحيوية بألوانها 
الثنائيـــة، التـــي تضمـــن للســـائق عنصر 
التميـــز والشـــعور بالتفـــرد والأناقة وفق 

أسلوبه الخاص.
ويتضح التزام نيسان بتقديم تصاميم 
الإنـــارة  مصبـــاح  خـــلال  مـــن  مدروســـة 
الخارجيـــة الجانبيـــة، التي يتـــم تفعيلها 
تلقائيا عندما يقترب الســـائق من السيارة 
باســـتخدام مفتاح التشـــغيل أو عند فتح 

الأبواب.
وتســـلّط إنـــارة تلك المصباح شـــعاعا 
أرضيا يرسم صورة ظلية لنيسان باترول 
في الصحـــراء مع جملة ”منـــذ عام 1951“ 
للتذكيـــر بتاريخها العريـــق. ويعكس هذا 
التصميـــم مبدأ كـــرم الضيافـــة الياباني 
كل  أن  إلـــى  يشـــير  بمـــا  أوموتيناشـــي، 

تعامل مع ســـيارة بارتول يتسم بالمزيد من 
الترحيب والخصوصية.

يعد  المتقدمة،  وقدراتـــه  وبتجهيزاتـــه 
الجيل الســـابع من باتـــرول أقوى طرازات 
هـــذه الســـيارة الأيقونية حتـــى الآن، بما 
يضع مـــن معايير جديدة لـــلأداء المتفوق، 
الـــذي يجمـــع ببراعة عناصر الاســـتجابة 

والدقة والكفاءة.
الســـابقة،  الإصدارات  مـــع  وبالمقارنة 
ومع خياريـــن جديدين للمحـــرك، فإن هذا 
الجيـــل التالي مـــن هذا الطـــراز، قد حقق 

فعليا قفزات واثقة نحو المستقبل.

وتحت غطاء المحرك، تكمن قوة باترول 
الهائلة مع محرك جديد من ست أسطوانات 
ســـعة 3.5 لتر مع شاحن مزودج، بقوة 425 

حصانا وعزم دوران 700 نيوتن متر.
ويمثل هـــذا تطـــورا كبيـــرا بالمقارنة 
مع محـــركات ذات ثماني أســـطوانات في 
الطرازات الســـابقة، حيـــث يتمتع المحرك 
الجديد بالمزيد من القوة بنسبة 7 في المئة 
وزيادة في عزم الدوران بنسبة 25 في المئة، 
فضلا عن تحســـين كفاءة استهلاك الوقود 

بنسبة 24 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك، ســـتتوفر السيارة 
بمحـــرك جديد كليا من ســـت أســـطوانات 
ســـعة 3.8 لتر بســـحب طبيعي، ينتج 316 
حصانـــا وعـــزم دوران 386 نيوتـــن متـــر. 
وخضـــع تصميـــم المحـــرك مع الشـــاحن 

المـــزدوج للعديـــد مـــن التحســـينات، من 
بينهـــا تطوير اســـتجابة الخانق لتحقيق 
تســـارع أفضل، وقدرة حرق أعلى لتعظيم 
مخرجـــات الطاقـــة، بالإضافة إلـــى تقنية 
الطلاء العاكس فـــي تجويف المحرك، التي 

تعزز الكفاءة الحرارية.
أما الشـــاحن، الذي يتميـــز بمقاومته 
العاليـــة للحـــرارة، فيضمـــن أعلـــى أداء 
للمحـــرك تحـــت ضغـــط ظـــروف القيـــادة 
الصعبة، فيمـــا تضمن مضخة نقل الزيت، 
تشـــحيم الأجزاء الداخلية للمحرك بشـــكل 
مستمر ســـواء أثناء الصعود أو الانحدار، 
بمـــا يوفـــر أداء موثوقـــا به علـــى جميع 
التضاريـــس. وتؤكـــد هـــذه التحســـينات 
التزام نيســـان بتطوير تقنيات قادرة على 
تحقيق أحد أفضل معدلات كفاءة استهلاك 
الوقود في هذه الفئة من الســـيارات، دون 
التنازل عن مستوى الأداء المتفوق المرادف 

لاسم باترول.
ويعمـــل ناقـــل الحركة الآلـــي الجديد 
المكون من 9 ســـرعات على الارتقاء بتجربة 
القيـــادة، ســـواء داخـــل المدينـــة أو علـــى 

التضاريس الوعرة.
كمـــا يضمـــن ناقـــل الحركـــة المقترن 
بأذرع تبديل الســـرعة المثبتة خلف المقود، 
تســـارعا سلسا وتغييرات أسهل للتروس، 
من أجل رحلة سلســـة وسريعة الاستجابة 

باستمرار.
وتم تزويـــد نظـــام التعليـــق الجديـــد 
بتقنيـــة المثبـــط الإلكترونـــي، التي تضبط 
إعـــدادات المثبط تلقائيا، بحســـب ظروف 

القيادة لتجربة قيادة أكثر ثقة وراحة.
الجديدة  الداخلية  المقصـــورة  وتتميز 
بمقاعد جلدية مبطّنة بحرفية عالية، توفر 
مســـتويات جديـــدة مـــن الرفاهيـــة، وذلك 
بفضـــل تفاصيلها الدقيقة المســـتوحاة من 
الياباني للحـــرف اليدوية  فن ”كوميكـــو“ 

التقليدية.

 هيثــل (بريطانيــا) - أطلقـــت لوتـــس 
الفاخرة،  إيميـــا  الكهربائيـــة  أيقونتهـــا 
التـــي تنتمـــي إلى فئـــة هايبـــر جي.تي 
الفائقـــة، وهو إصـــدار ملـــيء بالحيوية 
وينافس الكثير من الإصـــدارات الأخرى 

في فئتها.
البريطانيـــة،  الشـــركة  وأوضحـــت 
المملوكـــة لشـــركة جيلـــي الصينيـــة، أن 
الســـيارة الثورية ذات الأبـــواب الأربعة 
تجمع بين الأداء الديناميكي الاستثنائي، 
الـــذي تشـــتهر بـــه لوتـــس، والرفاهيـــة 
والراحة وسهولة الاستخدام والتواصل، 
مما يوفر لقائد الســـيارة تجربة قيادة لا 

مثيل لها.
كما تحتفظ لوتس إيميا بالخصائص 
الرياضية،  لوتس  لســـيارات  الأساســـية 
بينما تعيد تعريف فئة هايبر جي.تي من 
خلال دمج التكنولوجيا المتطورة والأداء 

المثير والتصميم الراقي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تمـــزج هذه 
الجماليـــة  بـــين  الجديـــدة  الأيقونـــة 
الكلاســـيكية والفخامـــة الحديثـــة، التي 
تتميز بها ســـيارات لوتس، وهي متاحة 
في ســـتة ألوان مثيـــرة، وتتميز بعناصر 

ديناميكية هوائية تتسق مع إرث 
لوتس في عالم سباقات 

السيارات.
وتم تصميم المقصورة 

الفخمة باستخدام مواد 
مستدامة، بما في ذلك نقاط 

تماس معدنية حقيقية لتعزيز 
عنصر الفخامة. ويضمن عرض 

المعلومات على الزجاج الأمامي بقياس

 55 بوصة بقاء المعلومات الحيوية في 
مجال رؤية الســــائق، بينما تقدم سماعات 
كيف يونــــي – كيو ونظام الصوت المحيط 

دولي أتموس تجربة صوتية غامرة.
كمـــا تقـــدم الســـيارة تجربـــة قيادة 
فريـــدة، حيث تـــزأر بقوة تصـــل إلى 905 
أحصنة، مع تســـارع من الثبات إلى 100 
كيلومتر في الساعة في أقل من 2.8 ثانية، 
ومن الثبات إلى 200 كيلومتر في الساعة 

خلال تسع ثوان فقط.
وتساهم الديناميكا الهوائية المتقدمة 
للســـيارة، بما في ذلك الشـــبكة الأمامية 
المبتكـــرة والناشـــر الخلفـــي والجنـــاح 

الخلفي، في تحقيق معامل 
سحب رائد في فئته 
وتوليد أكثر من 150 

كيلوغراما من قوة 
الدفع للأسفل.

وتتمتع 
السيارة إيميا 

بمدى سير كبير 
يصل إلى 610 

كيلومترات 

وقدرة شحن فائقة السرعة، وذلك بفضل 
البطاريـــة مزدوجة الطبقـــة عالية الأداء 

ونظام التبريد المتطور.
كما يمكن للسيارة الشحن من 10 إلى 
80 في المئة في 14 دقيقة فقط باســـتخدام 
شاحن ســـريع بقوة 400 كيلوواط، والذي 
يدعم حتى 600 أمبير، مما يجعلها واحدة 
من أســـرع الســـيارات الكهربائية شحنا 

المتاحة اليوم.
المتطورة  التكنولوجيا  هذه  وتســــمح 
 310 إلــــى  يصــــل  ســــير  مــــدى  بإضافــــة 
كيلومتــــرات خلال عشــــر دقائق فقط، مما 
يوفر للركاب راحــــة لا مثيل لها ويقلل من 
الوقت المستغرق في محطات 
الشحن. وتم تجهيز 
السيارة الجديدة 
بأحدث تقنيات 
السيارة وأنظمة 
السلامة، بما 
في ذلك نظام 
معلومات وترفيه 
بتقنية أتش.
دي أوليد قياس 
15.1 بوصة يعمل 
بواسطة يونيرال 
إينجين، مما يوفر عرضا 
تفاعليا 
ثلاثي 
الأبعاد 
وعرضا 
بصريا 
بأعلى 

جودة.

 لندن - تدور في رأس المشــــترين الكثير 
مــــن الأســــئلة والمخــــاوف بشــــأن التحول 
إلى الســــيارات الكهربائية خارج النطاق 
تدهــــور  إن  حيــــث  الشــــحن،  ومخــــاوف 
لاســــتبدالها  العالية  والتكلفة  البطاريــــة، 
بأخــــرى، هــــو أمر يثيــــر قلــــق العديد من 

المشترين.
ووفقا لدراســــة حديثة أجرتها شــــركة 
الخدمات المهنية إيرنست آند يونغ ارتفع 
استبدال البطارية إلى أعلى قائمة مخاوف 

مشتري السيارات الكهربائية المحتملين.
وذكــــر ســــتة وعشــــرون فــــي المئة من 
مشــــتري الســــيارات في الولايات المتحدة 
الذين شــــملهم الاســــتطلاع أن اســــتبدال 
أكبــــر  هــــو  الثمــــن  باهظــــة  البطاريــــات 
الكهربائية،  الســــيارات  بشــــأن  مخاوفهم 
متغلبين على المــــدى (24 في المئة) ونقص 

محطات الشحن (23 في المئة) لأول مرة.
وفــــي الواقــــع، فــــي حــــين انخفضت 
المخاوف بشــــأن المدى والشــــواحن بشكل 
كبير، فإن مخاوف اســــتبدال البطارية في 

ارتفاع.
موقعا  البطاريــــات  تطويــــر  ويحتــــل 
متقدما فــــي صــــدارة الســــباقات التقنية 
المســــتقبلية بســــبب دورها المحــــوري في 
بالبيئــــة  الضــــارة  الانبعاثــــات  خفــــض 
وتقليــــص اســــتهلاك الوقــــود الأحفوري، 
إضافــــة إلــــى ارتباطها بجميــــع الحلقات 

التكنولوجية الأخرى.

ولدى جيوتاب، وهي شركة متخصصة 
في أنظمة الاتصالات عن بعد، أخبار جيدة 
أيضا. فبعد دراســــة قرابة 5 آلاف ســــيارة 
كهربائيــــة مملوكة للقطاع الخاص أمضت 
1.5 مليــــون يــــوم علــــى الطريــــق، أفــــادت 
الشركة بأن متوسط عمر بطارية يجب أن 

يستمر لعقدين أو أكثر.
وتُظهــــر البيانــــات أن متوســــط عمر 
بطاريــــة الســــيارة الكهربائية المدروســــة 
تدهور بنســــبة 1.8 في المئة فقط ســــنويا، 

وهو تحســــن مقارنــــة بمــــا كان عليه قبل 
خمس ســــنوات عندما كان متوسط العمر 

2.3 في المئة سنويا.
أما أفضل الســــيارات الكهربائية أداء 
في الدراسة الجديدة فقد تدهورت بنسبة 

واحد في المئة فقط سنويا.
خبيــــر  إيفانــــس  ســــكوت  ويقــــول 
الســــيارات الذي يكتب في منصة ”موتور 
المتخصصــــة في الســــيارات إنه  ترينــــد“ 
لأســــباب متنوعــــة بما في ذلــــك انخفاض 
مدى القيــــادة المفيد، تعتبــــر البطارية في 
نهايــــة عمرها الخدمي عندما تصل إلى ما 

بين 70 و80 في المئة من سعتها الأصلية.
بحث  يُظهــــر  الحســــابات،  وبإجــــراء 
جيوتاب أن أفضل الســــيارات الكهربائية 
الحديثــــة لا ينبغــــي أن تصــــل إلــــى هذه 
النقطــــة حتى يبلــــغ عمرهــــا 20 عاما، في 
حــــين يجب أن يصل متوســــط عمرها إلى 
11 عاما على الأقل، مما يشــــير إلى أن ثمة 

تناقضا كبيرا.
وهناك عدد مــــن العوامل، مــــن بينها 
الكيمياء الدقيقة المستخدمة في البطارية، 
حيث تستخدم شركات السيارات المختلفة 
كيميــــاء مختلفــــة قليــــلا، ومــــدى جــــودة 
الســــيارة فــــي التحكــــم في درجــــة حرارة 

البطارية.
ويقصــــد بدرجة حــــرارة البطارية هنا 
الحرارة والبرودة الشــــديدتان الســــيئتان 
للبطاريــــات، وهــــذا هــــو الســــبب في أن 
الســــيارات الكهربائية الحديثة بها أنظمة 

إدارة حرارية على متنها.
وتميــــل المركبــــات الكهربائية الأحدث 
إلى أن تكــــون لديها كيمياء بطارية أفضل 
وأنظمــــة تحكــــم فــــي درجة الحــــرارة مما 
يجعلها تدوم لفترة أطول، كما هو موضح 
في انخفاض متوســــط التدهور على مدى 

السنوات الخمس الماضية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن جيوتاب 
لا تفصــــل عمــــر المركبــــات في دراســــتها، 
لذلك يغطي المتوســــط كلا من الســــيارات 
الكهربائية القديمة ذات التدهور الأســــوأ 
ذات  الأحــــدث  الكهربائيــــة  والســــيارات 

التدهور الأقل.
وعلى سبيل المثال، استخدمت نيسان 
ليف المبكــــرة بطاريات مبردة بالهواء بدلا 
مــــن المبردة بالســــائل، والتي من المعروف 

أنها تتدهور بسرعة.
ووفقا لشركة التحليلات ستاندرد آند 
بورز غلوبال، يبلغ متوســــط عمر السيارة 
فــــي الولايــــات المتحدة اليــــوم أكثر من 12 

عاما.
ويأتــــي ذلــــك علــــى الرغــــم مــــن أنــــه 
مــــن الجديــــر بالذكــــر أن متوســــط عمــــر 
الشــــاحنة الخفيفة، الذي يعتبره إيفانس 
جميــــع  يشــــمل  فضفاضــــا  مصطلحــــا 
ســــيارات الدفع الرباعي تقريبا بالإضافة 
عامــــا   11 أب،  البيــــك  شــــاحنات  إلــــى 

وعشرة أشهر.
وهذا أعلى من متوسط عمرها 11 عاما 
قبل عقد من الزمن، مما يعني أن الشخص 

العــــادي يتخلص من ســــيارته في الوقت 
الذي قد تحتاج فيه إلى استبدال البطارية 

على أي حال.
ويركــــز تحالــــف الابتــــكار فــــي مجال 
تجاريــــة  مجموعــــة  وهــــو  الســــيارات، 
صناعية، على اقتراب عمر البطارية من 12 
عاما لأن السيارات تشكل 21 في المئة فقط 
من جميع مبيعات الســــيارات الجديدة في 

الولايات المتحدة.

ونتيجــــة لذلــــك، فإن معظــــم المركبات 
الجديــــدة المبيعــــة هــــي ســــيارات الدفــــع 
والشــــاحنات  والشــــاحنات  الرباعــــي 
الصغيــــرة، ومعظم المركبــــات الكهربائية 
الجديدة التي تم طرحها في الســــوق هي 
ســــيارات دفع رباعي. وكل هــــذا يعني أن 
الســــيارة الكهربائيــــة الجديــــدة التي من 
المحتمل أن تفكر في شرائها اليوم ستكون 
بالتأكيــــد ســــيارة دفع رباعي أو شــــاحنة 
أو شــــاحنة صغيــــرة، والأهم مــــن ذلك، أن 
بطاريتها تــــدوم بالتأكيد طالما أنك تمتلك 

السيارة.
وحتى أولئك الذين يفكرون في شــــراء 
ســــيارة مســــتعملة يمكنهم أن يتنفســــوا 
الصعداء قليلا عندما يعلمون أن البطارية 
مــــن المرجــــح أن تــــدوم حتــــى يبلــــغ عمر 
الســــيارة 20 عاما علــــى الأقل قبل الحاجة 

إلى استبدالها.
ويعتقــــد إيفانــــس أن أفضــــل طريقة 
لإبطاء تدهور البطارية هي تجنب الشحن 
السريع قدر الإمكان، حيث تعمل الشواحن 
الســــريعة علــــى حشــــر كميــــات هائلة من 
الكهربــــاء في البطارية بأســــرع ما يمكن، 

مما يخلق الكثير من الحرارة.
أن  مــــن  دومــــا  المصنعــــون  ويحــــذر 
اســــتخدام الشــــواحن الســــريعة غالبا ما 
يتســــبب في تآكل البطارية بشــــكل أسرع 
الســــريعة  بالشــــواحن  فقــــط  ويوصــــون 
للرحــــلات على الطــــرق والتوقفــــات غير 

المخطط لها.
ولتقليــــل التدهور، يفتــــرض أن يقوم 
صاحــــب الســــيارة الكهربائية بشــــحنها 
من الشــــواحن ذات المســــتوى الثاني قدر 
الإمكان، ســــواء في المنزل أو في العمل أو 

عندما تكون بالخارج في المدينة.
ورغم أنها أبطأ بكثير، لكنها لا تستهلك 
البطارية وفي ظل أحدث المؤشــــرات، التي 
تظهــــر أن على الأفــــراد ألا يقلقــــوا كثيرا 

بشأن الأميال التي يقطعونها، مع ذلك.
وتُظهر أبحاث جيوتاب أن الســــيارات 
الكهربائيــــة التي يتــــم قيادتهــــا كثيرا لا 
تتدهــــور بطارياتهــــا بشــــكل أســــرع من 
الســــيارات الكهربائية التي تقضي معظم 

وقتها في وضع الجلوس.
أمــــا الأبحــــاث التــــي أجرتها شــــركة 
الكهربائية  الســــيارات  بطاريــــات  مراقبة 
ريســــيرنت فتشــــير إلى أن متوسط تكلفة 
الكهربائية  الســــيارة  بطاريــــة  اســــتبدال 
اليوم يتــــراوح بين 6500 دولار وعشــــرين 

ألف دولار اعتمادا على الطراز المحدد.
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التصميم الخارجي للسيارة 

يعكس جوهر الفلسفة 

العالمية للتصميم في 

شركة نيسان، والذي يبرز 

قوة الإصدار وصلابته

الأيقونة تقدم تجربة قيادة فريدة، 

إذ تزأر بقوة 905 أحصنة، وتسارع 

في أقل من 2.8 ثانية إلى 100 

كيلومتر في الساعة

عمر البطارية ينتهي 

ببلوغها 80 في المئة 

من سعتها

سكوت إيفانس

يعتقد الخبراء أنه ربما حان الوقت للتوقف عن التفكير في هاجس بطاريات 
الســــــيارات الكهربائية وذلك اســــــتنادا على دراســــــات جديدة تُظهر أن هذا 
الجزء الأساســــــي في مركبات المستقبل من المرجح أن يدوم عمره لـ20 عاما 

أو أكثر قبل الحاجة إلى استبداله.

التجارب تبدد هواجس فشل

بطارية السيارة الكهربائية
المطورون يميلون لاعتماد كيمياء أفضل وأنظمة

تحكم في درجة الحرارة ذات كفاءة

الثقة تكمن في التفاصيل!

قوة جبارة في أي مكان

طرق الشرق الأوسط تستقبل
أحدث إصدارات نيسان باترول

إيميا طراز لوتس الجديد

بجينات فائقة تمتزج بالفخامة

س، وهي متاحة
وتتميز بعناصر

 مع إرث

رة

اط
تعزيز
عرض

لأمامي بقياس

دي أولكيلومترات
15.1 بوص
بواسطة
إينجين، مما يوف

ج

كيلومتر في الساعة

بعد دراسة قرابة 5 آلاف 

سيارة كهربائية خلصت 

جيوتاب إلى أن متوسط 

عمر بطارية يجب أن يستمر 

لعقدين أو أكثر
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 لــوس أنجلــس ( الولايــات المتحدة) - 
ينقل المـــريء نحو 600 مرة في اليوم كل 
ما في فم الإنســـان إلى معدته. وعادة ما 
تتم هـــذه العملية في اتجـــاه واحد، لكن 
أحيانا يهـــرب الحمض المعـــدي ويعود 
مـــرة أخرى إلى المـــريء. وقد يؤدي ذلك 
إلـــى تليـــف الخلايـــا المبطنـــة للمريء، 
مـــا يدفعها إلى النمو مجـــددا مصحوبة 

بطفرات وراثية.
وفـــي الولايات المتحـــدة تتحور تلك 
الطفـــرات إلى أورام ســـرطانية في نحو 

22370 حالة سنويا.
ويمكن الشفاء من سرطان المريء في 
حالة اكتشـــافه مبكرا قبل أن يتخلل عمق 
الخلايا أو ينتشـــر إلى أعضاء أخرى. إلا 
أن هذا نادرا ما يحدث، بحســـب صحيفة 

لوس أنجلس تايمز الأميركية.
وقال الدكتور ألون كان، اختصاصي 
المشـــارك  والأســـتاذ  الهضمي  الجهـــاز 
في مجـــال الطب بعيادة مايـــو في ولاية 
أريزونـــا، ”إن ما يحـــدث هو أن المريض 
يشـــعر بأعراض ارتجاع لسنوات طويلة 
وحرقة  الحموضـــة  علاجـــات  ويتنـــاول 
المعدة أو ما شابه، ثم فجأة يجد صعوبة 
في البلع ويضطر إلى الذهاب إلى قســـم 
يكتشـــف  حينهـــا  الطـــوارئ“.  خدمـــات 
الأطبـــاء وجود ورم في جـــدران المريء، 

ومن المحتمل أن يكون أبعد من ذلك.
ويضيـــف ألون أنه ”في تلك المرحلة، 

يكون المرض مستعصيا“.
ولهـــذا الســـبب يعيـــش فقـــط قرابة 
20 فـــي المئة من الأميركييـــن المصابين 
بسرطان المريء لأكثر من خمسة سنوات 
بعد تشـــخيصهم. ولتحسين هذه النسبة 
يقـــول الأطبـــاء إنهم ليســـوا بحاجة إلى 
أدوية أفضل، إنما يحتاجون طرقا أفضل 
لاكتشاف الســـرطان في مراحله المبكرة 

حيث تزيد بقوة مراحل العلاج.
ولتحقيـــق ذلـــك يحتـــاج الأطباء إلى 
إحـــراز تقـــدم كبير في مجـــال فحوصات 

المرض.
وقال الدكتور دانييل بوفا رئيس قسم 
جراحة الصدر في جامعة يال ”إن مفهوم 
الفحص هو الكشف عن الأشياء الخطيرة 

قبل أن تؤدي إلى أمور خطيرة“.
وتنجـــح هـــذه النظرية فـــي التعامل 
مع أمراض مثل ســـرطانات الثدي والرئة 
والقولون. في تلك الحالات، هناك خطوات 
تسلســـلية واضحة تؤدي إلى السرطان، 

وفقط إلى السرطان.
وأحــــد العوامــــل الأخرى التــــي تمثل 
تعقيدا بالنسبة إلى سرطان المريء هو أن 
معدلات الإصابة به نادرة، إذ يشكل نحو 1 

في المئة من أنواع الســــرطانات التي يتم 
تشخيصها في الولايات المتحدة.

التقليــــدي  الأســــلوب  ويتضمــــن 
بالمنظــــار  فحــــص  إجــــراء  لتشــــخيصه 
الداخلــــي عبر حلق المريض وإنزاله حتى 
المعدة. وتســــمح الكاميرا الموجودة في 
طرف المنظار للأطباء باستكشاف المريء 
عــــن قــــرب والتحقق مــــن أي خلايــــا غير 

طبيعية قد تتحول إلى أورام خبيثة.
وقــــال كان ”إننا نكتشــــف فقط حوالي 
7 في المئة من الســــرطانات عبر الفحص 
بالمنظــــار الداخلي، يتعيــــن علينا إيجاد 

طريقة لزيادة هذه النسبة“.
وفي الولايــــات المتحدة أكثــــر أنواع 
ســــرطان المريء شيوعا هو الذي يبدأ في 
الجزء الســــفلي من المريء. ولا تستطيع 
الخلايا في تلــــك المنطقة تحمل التعرض 
لحمض المعدة، لذلك في حالة الأشخاص 
المصابين بالارتجــــاع الحمضي المزمن، 
تتحــــور تلــــك الخلايا أحيانا إلى نســــيج 
مشــــابه لنســــيج الأمعــــاء. وتعــــرف هذه 
الحالة بمريء باريت ويعاني منها نحو 5 

في المئة من البالغين الأميركيين.

وأوضــــح الدكتــــور ساتشــــين وانــــي 
الهضمــــي  الجهــــاز  فــــي  المتخصــــص 
والأستاذ في كلية الطب بجامعة كولورادو 
أن نحــــو 0.3 في المئة مــــن مرضى مريء 
باريــــت يتحولــــون إلى مرضى بســــرطان 
المريء ســــنويا. ومقارنة بغير المصابين 
بمريء باريت فإن المصابين به هم الأكثر 
عرضة بما يقارب تسعة أضعاف الآخرين 

للوفاة بسرطان المريء.
وهو ما يعنــــي أن فحوصات الإصابة 
بمــــريء باريت بمثابة الفحص لاكتشــــاف 

سرطان المريء.
ويتفــــق أغلب الأطباء علــــى مجموعة 
أساسية من عوامل الخطر تشمل الارتجاع 
المعــــدي المزمــــن والتدخيــــن والســــمنة 
المرتكــــزة فــــي منطقــــة البطن. وتشــــمل 
العوامل الخطرة الأخــــرى أن يكون العمر 
أقل من 50 عامــــا وأن يكون المريض ذكرا 
قوقازيا وصاحــــب تاريخ عائلي في مريء 

باريت أو سرطان المريء.

ورغم ذلــــك قال الدكتور براســــاد لاير 
رئيس قســــم الجهاز الهضمــــي في عيادة 
مايــــو بأريزونا ”إن معيــــار الفحص ليس 
دقيقا بما يكفي“. ففي واقع الأمر لا يصاب 
حوالي 90 فــــي المئة مــــن الذين يحملون 
عوامل الخطــــر الدالة على مــــريء باريت 
بالسرطان. وهو ما يعني الغالبية العظمى 

من المصابين بالارتجاع الحمضي.
لذلـــك يتجـــه الأطبـــاء إلـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي للتوصـــل إلـــى خصائص 
إضافية تمكنهم من تحســـين القدرة على 
تحديـــد أولئـــك الأكثر عرضـــة للإصابة 

بمريء باريت وسرطان المريء.
وبحســـب صحيفـــة لـــوس أنجلـــس 
تايمـــز فإن لايـــر وزملاءه يعملـــون على 
تطوير تطبيق للذكاء الاصطناعي يتولى 
البحث في السجلات الطبية الإلكترونية 
لمرضـــى عيادة مايو للعثـــور على أولئك 
الذيـــن يجب فحصهم لاحتمـــال الإصابة 
بمـــريء باريت. وينظر الجهـــاز في أكثر 
مـــن 7500 نقطـــة بيانات مميـــزة، بما في 
ذلك الإجراءات الطبية الســـابقة ونتائج 
الطبية  والوصفات  المعملية  الاختبارات 
وغيرها. (من بين الاكتشـــافات المفاجئة 
أن الدهون الثلاثية ومســـتوى الكهارل/

الإلكتروليت لـــدى المريض لهما دور في 
التنبؤ بالمرض).

وابتكر الدكتور جويل روبينســـتاين، 
الباحـــث في مركـــز لوتينانـــت كولونيل 
تشـــارلز اس. كيتلـــز الطبـــي للمحاربين 
القدامـــى وأخصائـــي الجهـــاز الهضمي 
بجامعـــة ميشـــيجن، مع زملائـــه تطبيقا 
مشابها يســـتطيع تعلم التقنيات اللازمة 
لتحليل الســـجلات الطبيـــة للمرضى من 
المحاربيـــن القدامى عبر أنحـــاء البلاد. 
ويمكن لتطبيقهم العمل بشكل أفضل من 
المبادئ التوجيهية الرســـمية للجمعيات 
الطبيـــة بدقة تبلغ 77 فـــي المئة. ويعمل 
الفريق حاليا على تحســـين حد الفحص 

بإضافة عامل فاعلية الكلفة إلى المزيج.
وعنــــد البدء فــــي اســــتخدامها، يمكن 
لتطبيقــــات مثــــل هــــذه تخفيــــف الحمــــل 
عــــن أطبــــاء الرعايــــة الأوليــــة المثقليــــن 
بالأعبــــاء والذيــــن لا يجــــارون بالضرورة 
أحــــدث المبــــادئ التوجيهيــــة للفحــــص 
وبالتبعية يقومون بتحويل أقل من نصف 
مرضاهــــم المؤهلين إلى إجراء المزيد من 

الاختبارات.
مجموعـــة  هـــو  المـــريء  وســـرطان 
الخلايـــا التي تبـــدأ النمو فـــي المريء. 
والمريء أنبوب مجوف طويل يصل بين 
الحلـــق والمعدة. ويســـاعد المريء على 
نقل الطعـــام الذي يبتلعه الشـــخص من 

نهاية حلقه إلى معدته لهضمه.
ويبــــدأ ســــرطان المــــريء عــــادةً فــــي 
الخلايــــا المبطنة للمريء من الداخل. وقد 
يظهــــر هذا النوع من الســــرطانات في أي 
مــــكان على طــــول المريء. وهو ســــرطان 
أكثر شــــيوعًا لدى الرجال. وتشمل عوامل 
الكحولية  المشــــروبات  تنــــاوُل  الخطورة 

والتدخين.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراســــة علمية أجريت في الولايات 
المتحــــدة أن تراكم بعــــض أنواع المعادن 
فــــي جســــم الإنســــان يزيــــد مــــن مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب.
وتقول كاثلين ماكجرو، رئيســــة فريق 
الدراســــة بجامعــــة كولومبيا فــــي مدينة 
نيويورك، إن ”هذه الدراسة تسلط الضوء 
علــــى مخاطر تراكــــم بعض المعــــادن في 
جســــم الإنســــان، لأنها تزيد من احتمالات 
الإصابــــة بتصلــــب الشــــرايين وأمــــراض 

القلب والأوعية الدموية“.
ووجــــد الفريــــق البحثــــي أن ارتفــــاع 
مســــتويات المعــــادن في البــــول يتواكب 
مــــع تصلــــب شــــرايين الجســــم، وهو من 
المسببات الرئيسية لأمراض القلب بشكل 

عام.
وفــــي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”جورنــــال أوف أميريكن 
المتخصصة في  كلج أوف كرديولوجــــي“ 
أمــــراض القلب، اســــتند الفريــــق البحثي 
علــــى بيانات طبية تخص أكثــــر من 6400 
متطوع من الولايات المتحدة في منتصف 
العمر أو أكبر ســــنا، وغيــــر مصابين بأي 
مشــــكلات في القلب خلال فترة الدراســــة 
التي اســــتمرت بيــــن عامــــي 2000 و2002. 
وقام الفريق البحثي بتحليل عينات البول 
لقياس مســــتويات ســــتة معادن رئيســــية 
ترتبط باحتمالات الإصابة بأمراض القلب 
وهــــي الكادميــــوم والكوبالــــت والنحاس 

والتنجستن والزنك واليورانيوم.
وعادة مــــا تزيد معدلات الكادميوم في 
الجســــم بســــبب تدخين التبــــغ، أما باقي 
المعــــادن الخمســــة فترتبــــط بالتعــــرض 
للأســــمدة الزراعية والبطاريات ومنتجات 
النفط واللحام والتعدين والعمل في مجال 
إنتــــاج الطاقــــة النووية، بحســــب الموقع 
الإلكترونــــي ”هيلث داي“ المتخصص في 

الأبحاث الطبية.
ووجــــد الباحثون أن ارتفــــاع معدلات 
الكادميــــوم فــــي الجســــم يزيــــد مخاطــــر 
تصلــــب  أو  تكلــــس  بمشــــكلة  الإصابــــة 
الشــــرايين وأمراض القلب بنســــبة 75 في 
المئــــة مقارنة بمــــن تقل مســــتويات هذه 
المعادن في أجسامهم، وأن المعدل يرتفع 
بنســــبة 45 في المئة في حالة التنجســــتن 

و39 فــــي المئة لليورانيــــوم و47 في المئة 
للكوبالــــت، و33 في المئة للنحاس و57 في 

المئة للزنك.
وترى الباحثة ماكجرو أن هذه الدراسة 
تدق ناقوس الخطر لصناع السياسات من 
أجل بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة 

والحد من التلوث بالمعادن.

ولفتت الدراسة إلى أن بعض المناطق 
الجغرافيـــة في أميركا، مثل لوس أنجلس، 
لديهـــا مســـتويات أعلـــى بكثير مـــن هذه 
المعادن في عينات البول، وهو ما يشـــير 
إلى ارتباط بيـــن التلوث الصناعي وزيادة 
خطـــر الإصابة بأمـــراض القلـــب؛ بمعنى 
أن التواجـــد فـــي مدن تعاني مـــن التلوث 
الصناعي قد يزيد من فرص وجود المعادن 
فـــي جســـم الإنســـان وبالتالـــي التعرض 

لنسب أعلى للإصابة بتصلب الشرايين.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة 
إن ”النتائج التي تم الوصول إليها تعتبر 

بمثابــــة جــــرس إنــــذار، لأنها تكشــــف عن 
خطر خفي يهدد صحة الإنســــان فالمعادن 
الســــامة التي تدخل أجســــامنا من خلال 
التلــــوث البيئــــي يمكــــن أن تتراكم بمرور 
الوقــــت وتؤثر ســــلبا على صحــــة القلب 
والأوعية الدموية وهذا يعني أننا جميعا 
معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض 
القلب، حتى لــــو كنا نتبــــع نظاما غذائيا 

صحيا ونمارس الرياضة بانتظام“.
وتدعو الدراســــة إلى ضــــرورة اتخاذ 
إجراءات عاجلة للحــــد من التلوث البيئي 
وتقليــــل التعــــرض للمعادن الســــامة مع 
تطويــــر إســــتراتيجيات جديــــدة للوقاية 
والعــــلاج، حيــــث يمكــــن أن تســــاهم هذه 
النتائــــج فــــي تطويــــر علاجــــات جديــــدة 
لأمراض القلب تستهدف الحد من تأثيرات 

المعادن السامة على الجسم.
وأكدت الدراســــة أهميــــة زيادة الوعي 
العام لدى الأشخاص بالمخاطر الصحية 
المرتبطــــة بالتلــــوث البيئــــي وأن يعمــــل 
الجميــــع علــــى الحد مــــن تأثيــــرات هذه 
المعــــادن المضــــرة بصحــــة الأشــــخاص 
وتقليــــل فــــرص دخولها إلى الجســــم من 
خلال تقليــــل التعرض للملوثــــات البيئية 
قــــدر الإمكان والحد مــــن التدخين والتأكد 
من تهوية المنازل بانتظام مع اتباع نظام 
غذائي صحي يشمل تناول الأطعمة الغنية 
بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتجنب 
الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
الإكـــوادور أن طـــلاب الجامعـــات الذين 
يسجلون  الإلكترونية  السجائر  يدخنون 
نتائـــج متدنية في اختبـــارات الوظائف 
التحصيل  مســـتويات  وقياس  الإدراكية 

الدراسي.
وبحســـب الدراســـة التي أجريت في 
جامعتين بالإكـــوادور وعرضت نتائجها 
خلال الاجتمـــاع الســـنوي لجمعية طب 
الأعصاب فـــي الولايـــات المتحدة، وجد 
الباحثـــون صلـــة بين تدخين الســـجائر 
الإلكترونيـــة وتدنـــي الوظائف الإدراكية 

بين الطلاب.
واختبـــر الباحثـــون مئـــات الطلبـــة 
الذيـــن ينحدرون من أصول لاتينية، ومن 
بينهـــم 64 يدخنـــون ســـجائر إلكترونية 
و31 يدخنون سجائر تقليدية، أما البقية 
فليســـوا مـــن المدخنين علـــى الإطلاق. 
الطـــلاب  أن  الاختبـــارات  مـــن  وتبيـــن 
الذيـــن يدخنـــون الســـجائر الإلكترونية 
فقـــط ســـجلوا 24 نقطـــة في المتوســـط 
مع تســـجيل حد أدنـــى يبلـــغ 16 نقطة، 
علمـــا بـــأن أي قـــراءة أقل مـــن 25 نقطة 
تعكس الإصابـــة بتراجع فـــي الوظائف 

الإدراكية.
وحقق الأشـــخاص الذيـــن يجمعون 
والتقليدية  الإلكترونيـــة  الســـجائر  بين 
أســـوأ نتائج حيث ســـجلوا 24 نقطة في 
المتوســـط، مع تســـجيل حـــد أدنى يبلغ 
8 نقـــاط. وجـــاءت نتائـــج الطـــلاب غير 
المدخنين في النطاق الطبيعي لمثل هذه 

النوعية من الاختبارات.
وأكد فريق الدراســـة في تصريحات 
داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي  للموقـــع 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية أن 
هذه النتائـــج تبعث على القلـــق بالنظر 
إلى ارتفاع معدلات التدخين الإلكتروني 
في الجامعات، مشـــيرا إلى أن ”السجائر 
الإلكترونيـــة التـــي توفـــر 20 ألف جرعة 
مـــن المفترض أن يتم اســـتهلاكها خلال 
ثلاثة أشهر، ولكن تبين أن بعض الطلبة 

يســـتهلكون هذه الجرعات خلال شـــهر 
واحـــد، ويشـــرعون في تدخين ســـجائر 

جديدة“.
وتؤكد الدراســـات العلمية الســـابقة 
أن التدخيـــن يؤثر على الإدراك عن طريق 
تصغير حجم المخ وتضييق الشـــرايين 
الدمويـــة، فـــي حين أن مـــادة النيكوتين 
الموجـــودة في الســـجائر يمكن أن تدمر 

خلايا المخ.
الصحـــة  لمنظمـــة  تقريـــر  وأفـــاد  
العالميـــة بـــأن عـــدد الأشـــخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 13 و15 عامـــا 
الإلكترونيـــة  الســـجائر  يســـتخدمون 
أكثـــر مـــن المســـتخدِمين البالغيـــن في 
جميـــع أقاليم منظمة الصحـــة العالمية، 
وذلـــك بفضـــل التســـويق المكثـــف لها، 
فـــي حيـــن تُظهـــر البيانـــات أن أغلـــب 
المراهقيـــن ممن تتراوح أعمارهم بين 11 
و17 عامـــا جربوا الســـجائر الإلكترونية 
في عام 2021، وتشـــير أبحـــاث كلية لندن 
الجامعيـــة إلى أن الســـجائر الإلكترونية 
تـــزداد  واحـــدة  مـــرة  تســـتخدم  التـــي 
شعبيتها بين من هم في سن الـ18، حيث 
يستخدم أكثر من نصفهم هذه المنتجات 

الآن.

وبعد ســـنوات طويلة من رفع شـــعار 
أن الســـيجارة الإلكترونيـــة بـــاب للإقلاع 
عـــن التدخين ظهرت ملامـــح القلق نتيجة 
لازديـــاد شـــعبية الســـجائر الإلكترونيـــة 
وخاصة تلك التي تُســـتخدم مـــرة واحدة 
وتتميز بلونهـــا الزاهي ونكهتها المثيرة. 
فمثلا فـــي الولايـــات المتحـــدة يمثل هذا 
النوع من السجائر أكثر من نصف عائدات 
ســـوق ”الفيـــب“، وتتمثـــل مكامـــن القلق 
فـــي طريقة التخلـــص منهـــا، إذ تُرمى مع 
النفايـــات دون وجـــود أي مـــكان تنظيمي 
خاص بهـــا، ويتم التخلص مـــن نحو 1.3 
مليون ســـيجارة إلكترونية تُســـتخدم مرة 
واحدة في المملكة المتحدة كل أسبوع، أي 
ما يعادل اثنتين كل ثانية بحســـب دراسة 

أجرتها مؤسسة ماتيريال فوكس.

مستقبل علوم الطب

ازدياد شعبية السجائر الإلكترونية

لا بد من مراقبة صحة القلب بانتظام

الذكاء الاصطناعي أمل أطباء 

الأورام في الاكتشاف المبكر 

لسرطان المريء

تراكم المعادن في الجسم يزيد مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب

التدخين الإلكتروني يؤثر 

على التحصيل الدراسي

حوالي 7 في المئة فقط من السرطانات يتم اكتشافها 

عبر الفحص بالمنظار الداخلي

يعمل الباحثون على تطوير تطبيق للذكاء الاصطناعي يبحث في السجلات 
الطبية الإلكترونية لمرضى مريء بيريت بهدف العثور على أولئك الذين يجب 
فحصهم لاحتمال إصابتهم بسرطان المريء. وينظر الجهاز في نقاط بيانات 
مميزة، بما في ذلك الإجراءات الطبية الســــــابقة ونتائج الاختبارات المعملية 
والوصفات الطبية وغيرها. وابتكر الخبراء تطبيقا يســــــتطيع تعلم التقنيات 

اللازمة لتحليل السجلات الطبية للمرضى.

التدخين يؤثر على الإدراك 

عن طريق تصغير حجم 

المخ وتضييق الشرايين 

الدموية، ومادة النيكوتين 

يمكن أن تدمر خلايا المخ

ارتفاع مستويات المعادن 

في البول يتواكب مع 

تصلب شرايين الجسم، 

وهو من المسببات 

الرئيسية لأمراض القلب 

الأطباء ليسوا بحاجة إلى 

أدوية أفضل، إنما يحتاجون 

إلى طرق أفضل لاكتشاف 

السرطان في مراحله 

المبكرة 
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 الرياض - فجرت خســـارة الأهلي أمام 
الجندل في بطولـــة كأس خادم الحرمين 
الشريفين الســـعودي، حالة من الغضب 

والصدمة لدى أنصار 
الراقي، بعد الخروج 

غير المتوقع على 
الإطلاق من الدور 

الأول للبطولة. 
وفاز الجندل 

بهدفين مقابل 
هدف، في 

مباراة اعتمد 
فيها المدرب 

الألماني ماتياس 
يايسله على تشكيلة 
تضم حوالي 70 في 

المئة من العناصر الأساسية، 
وهي المواجهة التي لم يكن من 
المتوقع أن يتعثر فيها الراقي 
حتى ولو بالصف الثاني من 

اللاعبين. 
ولا تعد هزيمة الأهلي أمام 

فريق دوري الدرجة الأولى 
السعودي مجرد خسارة في 

بداية موسم بالنسبة للراقي، 
بل أنها بداية صدع في جدار 

قلعة الكؤوس لعدة أسباب.
الأهلي 

أكثر فريق حاز 
على بطولة 
كأس خادم 

الحرمين 
الشريفين، وهو ما كان سببًا في 

تسميته بقلعة الكؤوس، حيث حصل 
على البطولة 13 مرة من قبل، بفارق 

بطولتـــين فقـــط عن الهـــلال الـــذي فاز 
بآخر نســـختين واقترب بشكل كبير من 
عرش الراقي. وخســـارة الفريق في هذه

 المرحلة تعني ضياع فرصة 
المنافسة على لقب 
جديد في بطولة 
تبدو في المتناول 
وعدد مبارياتها 
قليل بما يزيد 
من طموحات 
أي فريق في 

الظفر بها. 
على خطى 
لويس كاسترو 
المدير الفني 
البرتغالي السابق 
للنصر، كأول مدرب يرحل 
عن فريق هذا الموسم بالدوري 
السعودي، فإن يايسله رغم ثقة 
الإدارة في كونه الأنسب 
للمشروع، لكن دوام 

الحال من المحال. 
المدرب الألماني 
بهذه الخسارة 
الموجعة من حيث 
كونها جاءت أمام 
فريق من الدرجة 
الأولى ربما 
تعيد حسابات 
إدارة الأهلي 
بشأن مستقبل 
الألماني، خاصة 
أن البداية في 
الدوري لم تكن 

مثالية أيضا. 

 القاهرة - ســـيتأجل انطلاق مسابقتي 
دوري الأبطال وكأس الاتحاد (كونفدرالية)، 
بحســـب ما قال مصدر في لجنة المسابقات 
بالاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) 
الثلاثـــاء لوكالـــة فرانـــس برس، بســـبب 

تصفيات كأس الأمم للاعبين المحليين. 
دور  ينطلـــق  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
المجموعـــات الجمعـــة 25 أكتوبـــر، قبل أن 
يتأجـــل إلـــى الثلاثـــاء 26 نوفمبـــر. وقال 
المصدر ”تمت مخاطبة الاتحادات الأعضاء 
في كاف التي تملك أندية مشـــاركة بمرحلة 
المجموعات، وســـيتم الإعلان رســـميا على 
الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الأفريقـــي في 

وقت لاحـــق“. وأوضح المصدر ”القرار كان 
ضروريا بعدمـــا اعتمدت اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأفريقي أجنـــدة تصفيات بطولة 
الأمم الأفريقيـــة للمحليين (تشـــان) والتي 
تنطلـــق في 25 أكتوبر، وهـــو نفس الموعد 
مجموعـــات  لبدايـــة  محـــدداً  كان  الـــذي 

مسابقتي الأندية“.
في  وقررت اللجنـــة التنفيذية لـ“كاف“ 
اجتماعهـــا فـــي نيروبي يوم 16 ســـبتمبر 
إقامـــة كأس المحليين 2024 فـــي الفترة من 
1 إلـــى 28 فبراير 2025 في ضيافة ”شـــرق 
أفريقيا“ مـــن دون تحديد الدول أو ملاعب 
البطولـــة. وأعلنـــت اللجنة فـــي الاجتماع 

نفســـه عن انطلاق التصفيات المؤهلة يوم 
25 أكتوبر 2024. 

البطولـــة  إقامـــة  المقـــرر  مـــن  وكان 
المخصصـــة للاعبـــين الذين ينشـــطون في 
دوريات بلدانهم المحلية في العام الحالي، 
لكـــن عـــدم الاســـتقرار على بلـــد مضيف 
للبطولـــة أدى لتأجيـــل الأمـــر حتى مطلع 

العام المقبل. 
وأضاف المصدر ”بعد التعديل، ستقام 
الجولـــة الأولى لمرحلـــة المجموعات يومي 
26 و27 نوفمبـــر، علـــى أن تقـــام الجولـــة 
السادسة والأخيرة أيام 17 و18 و19 يناير 
2025. وتقام الأدوار النهائية في مواعيدها 

المحـــددة ســـلفا لتنتهـــي البطولتـــان في 
مايو 2025. وستســـحب قرعة المســـابقتين 
فـــي القاهرة في 7 أكتوبـــر المقبل. وتأهلت 
الأنديـــة الكبـــرى إلـــى دوري الأبطال، بعد 
انتهـــاء الدوريـــن التمهيديـــين بمشـــاركة 
58 ناديا. ســـتوزّع الأنديـــة الـ16 على أربع 

مجموعات.
تأهـــل الأهلـــي المصري، حامـــل اللقب 
وصاحـــب رقم القياســـي في عـــدد الألقاب 
(12)، ووصيف البطل الترجي التونســـي. 
وحقق مانييمـــا الكونغولي الديموقراطي، 
إنجـــازا تاريخيـــا في الموســـم الأول الذي 
يشـــارك فيه، بعد إقصائه بيتـــرو أتلتيكو 

الأنغولي. 
كما تأهل حاملو اللقب السابقون على 
غرار مازيمبـــي الكونغولي الديموقراطي، 
الرجـــاء المغربـــي، ماميلودي صـــن داونز 
الجزائـــر  مولوديـــة  أفريقـــي،  الجنـــوب 
وأورلاندو بايرتـــس الجنوب أفريقي الذي 
تأهل إلى دور المجموعات بعد غياب خمس 

سنوات.
احتفـــى الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفا) بالإنجازات القياســـية التي حققها 
النادي الأهلي المصـــري على مدار قرن من 
الزمان، وذلك على هامش انطلاق مشـــوار 
المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا قبل 
ظهوره فـــي بطولتي كأس القارات للأندية 

2024، ثم كأس العالم للأندية 2025. 
وأوضح فيفـــا في تقرير عبـــر موقعه 
الرســـمي ”لا يتوقـــف طمـــوح الأهلي على 
مـــر الســـنوات، رغـــم خزانة ألقابـــه التي 
تمتلـــئ بالألقاب المحليـــة والقارية، إلا أنه 
بمجرد التتويج ببطولـــة، يبدأ في البحث 
عـــن البطولة التي تليها، وربما هو الســـر 
وراء العقليـــة الانتصاريـــة للمارد الأحمر، 
وقدرتـــه الدائمة على تحقيـــق النجاحات 

عبر العصور“.

 لنــدن - يبـــدأ مانشســـتر يونايتـــد 
وتوتنهـــام الإنجليزيان مشـــوارهما في 
مســـابقة الدوري الأوروبي لكـــرة القدم 
(يوروبا ليـــغ) وهما يأملان في تعويض 

بدايتهما المخيبة في الدوري المحلي. 
المـــدرب  بقيـــادة  يونايتـــد  فشـــل 
الهولنـــدي إريـــك تـــن هـــاغ فـــي إظهار 
أي تطـــوّر ملحوظ عن الموســـم الماضي 
”الكارثـــي“ أيضا، حيـــث يتواجد حاليا 
خارج المراكز العشـــرة الأولى مع ســـبع 

نقاط فقط من أصل 15 ممكنة. 
واحتفظ تن هـــاغ بمنصبه بصعوبة 
علـــى الرغـــم مـــن قيادته عمـــلاق الكرة 
الإنجليزية إلى أســـوأ مركز له في تاريخ 
الـــدوري بحلوله ثامنا الموســـم الماضي، 
وذلـــك بفضل فوزه بـــكأس إنجلترا على 
حساب مانشستر سيتي. وأنفق يونايتد 
أمـــوالا طائلـــة فـــي ســـوق الانتقـــالات 
الصيفـــي، لكنّ النتيجة إلـــى حدّ الآن لم 
تكـــن مرضية أو بقدر ما هـــو مأمول به 
قبيل انطلاق مشواره القاري باستضافة 

تفينتي الهولندي الأربعاء.

وتلاشـــى التفاؤل النـــاتج عن الفوز 
واكتســـاح   0-3 ســـاوثمبتون  علـــى 
بارنســـلي من الدرجـــات الدنيا في كأس 
الرابطة الإنجليزية، بعد التعادل السلبي 
أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية 
من الـــدوري المحلي، لكنّ تـــن هاغ يصرّ 
علـــى أنّ فريقه يتطور. وقال تن هاغ بعد 
هذا التعادل إن ”الأداء جيد، لكننا لســـنا 
ســـعداء بالنتيجة. نشعر بخيبة أمل من 

النتيجة، هذا واضح“. 
وأضـــاف ”لكنني أعلم شـــيئا واحدا 
مؤكـــدا في كرة القـــدم، إنه طريق طويل، 

وعندما تلعب بالجودة التي نقدمها الآن، 
ســـتأتي النقاط والأهداف“. وتابع ”الآن 
يمكننـــا العمل علـــى الفريـــق، ويمكننا 
بنـــاء الهيكليات، ويمكننـــا أيضا إظهار 
بعض الثبات في التشكيلة، وهذا يساعد 
بالطبـــع… وســـتلعب (بعدهـــا) بشـــكل 

أفضل“. 

فرصة ذهبية

للمشاركة  يونايتد  مانشســـتر  يعود 
في الـــدوري الأوروبي بحلتـــه الجديدة 
بعـــد نتيجته الكارثية فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم الماضـــي عندمـــا تذيّل 
بطل أوروبا ثلاث مرات مجموعته. وأي 
نتيجة غيـــر الفوز على تفينتـــي العائد 
للمشـــاركة في المســـابقة للمـــرة الأولى 
منذ 2012، في مواجهته الأولى من أصل 
ثماني مقـــررة ضمن الـــدور الأول الذي 
يقـــام ضمـــن مجموعة موحدة بحســـب 
النظام الجديد، ســـتضاعف الضغوطات 

حتما على تن هاغ ولاعبيه.
عنـــد  أفضـــل  الأوضـــاع  تبـــدو  ولا 
الرائعة  الانطلاقـــة  بخـــلاف  توتنهـــام، 
الماضـــي  الموســـم  اللندنـــي  للفريـــق 
تحـــت قيـــادة المـــدرب الأســـترالي أنج 
بوســـتيكوغلو. لكـــنّ توتنهام ســـيكون 
متســـلحا بفوزه على برنتفورد الأسبوع 
الماضـــي بعـــد هزيمتـــين متتاليتين في 

الدوري على يد نيوكاسل وأرسنال. 
ويبحث ســـبيرز عن وضـــع حد لـ17 
عاما من الانتظار للفوز بلقب وســـتكون 
مسابقة الدوري الأوروبي التي لن تشهد 
أي انتقـــال لها لفريق مـــن دوري أبطال 
أوروبا بخلاف المواســـم الماضية، فرصة 
ذهبية في هذا المجـــال. ويلعب توتنهام 
علـــى أرضه مع قـــره بـــاغ الأذربيجاني 
الخميس. وقال بوســـتيكوغلو الأسبوع 
الماضي ”أستمر في القول للناس ’أروني 
قصة نجاح وســـأريكم معانـــاة‘. الناس 
ينسون المعاناة وينظرون إلى النهاية“.

من جهة أخرى، يلتقي روما الإيطالي 
المأزوم مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 
علـــى الملعب الأولمبـــي، آملا في مواصلة 

مستوياته الرائعة أوروبيا. وبلغ النادي 
الإيطالي الدور نصف النهائي على أقله 
في ثلاثـــة من المواســـم الأربعة الماضية 
ضمـــن الـــدوري الأوروبي، وفـــاز بلقب 
”كونفرنس ليغ“ في الموســـم الآخر تحت 
قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 

عام 2022.
إلا أنّ جماهيـــر روما بـــدت غاضبة 
دانييلي دي  بعد إقالة المدرب ”الأيقونة“ 
روسي، وصبّوا جام غضبهم على إدارة 
النادي واللاعبين وحملوهم المســـؤولية 
خلال الفـــوز على أودينيـــزي الأحد في 
الـــدوري المحلي. وقـــررت اليونانية لينا 
ســـولوكو التنحي عـــن منصبها كمديرة 
تنفيذيـــة للنـــادي على خلفيـــة إقالة دي 

روسي من تدريب فريق العاصمة.
وغـــادرت ســـولوكو المنصـــب الذي 
شغلته أيضا مع نادي أولمبياكوس، بعد 
أقل من عام على وصولها إلى روما بعدما 

باتت ســـولوكو هدفا لغضب الجماهير 
بعـــد إقالـــة دي روســـي بشـــكل مفاجئ 
الأربعاء الماضي نتيجة البداية الســـيئة 
للموســـم والحديث عـــن توتـــر العلاقة 
بينه وبين الإدارة. وذكرت وســـائل إعلام 
إيطالية أن ســـولوكو وأطفالها وضعوا 
تحت حماية الشـــرطة بعـــد التهديدات، 
فـــي وقت رفـــع بعـــض مشـــجعي روما 
لافتـــة خـــارج ملعـــب تريغوريا الخاص 

بالتمارين يصفونها فيها بـ“الشريرة“.

أبرز المباريات

وفي أبـــرز المباريات أخـــرى، يلتقي 
بطل  الألمانـــي  فرانكفـــورت  أينتراخـــت 
فيكتوريـــا  ضيفـــه  مـــع   2022 نســـخة 
بلـــزن التشـــيكي، فيما يتواجـــه أياكس 
الهولنـــدي بطل أوروبا أربـــع مرات مع 
بشـــكتاش التركي في أمســـتردام. وفي 

ذات اليوم أيضا يلتقي ألكمار الهولندي 
مـــع ايلفســـبورغ الســـويدي، وبـــودو/
جليمت النرويجي مع بورتو البرتغالي، 
مع  البلغاري  رازجـــراد  ولودوجوريتس 
سلافيا براغ التشـــيكي، وجالطة سراي 
التركي مـــع باوك ســـالونيكا اليوناني، 
ودينامـــو كييف الأوكراني مع لاتســـيو 
الإيطالـــي، وميتييلانـــد الدنماركـــي مع 
هوفنهايم الألماني، وأندرلخت البلجيكي 
ونيـــس  المجـــري،  فرينكفـــاروش  مـــع 
الفرنسي، مع ريال سوسيداد الإسباني.

وتقـــام يـــوم غـــد تســـع مباريـــات 
أخـــرى، حيث يلتقي فناربخشـــة التركي 
مع رويال ســـانت خليـــوزي البلجيكي، 
ومالمو الســـويدي مع غلاســـكو رينجرز 
الأسكتلندي، وروما الإيطالي مع أتلتيك 
بلباو الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت 
الألمانـــي مـــع فيكتوريا بلزن التشـــيكي. 
كمـــا يلتقي أيضـــا توتنهام هوتســـبير 

الإنجليـــزي مـــع كارابـــاغ الأذربيجاني، 
وأياكس الهولندي مع بشكتاش التركي، 
وســـبورتنغ براغا البرتغالي مع ماكابي 
تل أبيب الإســـرائيلي، وليون الفرنســـي 
وســـتيوا  اليوناني،  أولمبياكـــوس  مـــع 
ريغـــاس  مـــع  الرومانـــي  بوخاريســـت 

فوتبولا سكولا، من لاتفيا.
ومـــن المقـــرر أن تصعـــد أول 8 فرق 
مباشـــرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض 
الفـــرق التي أنهـــت الدوري فـــي المراكز 
مـــن التاســـع إلى الــــ24 ملحـــق التأهل 
لدور الــــ16، حيث تصعد الفرق الثمانية 
الفائـــزة من الملحق إلـــى دور الـ16، ومن 
دور الــــ16 يتم لعـــب الأدوار الإقصائية 
بحيـــث يتأهل الفائز للـــدور التالي. في 
المقابـــل فإن الفـــرق التي تحتـــل المراكز 
مـــن الـ25 إلـــى الأخير تودع المنافســـات 
الأوروبيـــة ولـــن تنتقـــل إلـــى البطولة 

الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

كأس المحليين تجبر الاتحاد الأفريقي 

على تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية

وداع أهلي جدة 

لكأس السعودية يضع 

يايسله تحت الضغط

منافسات قوية في بطولة الدوري الأوروبي بحلتها الجديدة
الاستحقاق القاري سبيل مانشستر يونايتد وتوتنهام للتعويض

متابعة دقيقة

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها 
الجديد. مشــــــاركة 36 فريقا في المسابقة بدلا من 32 فريقا، ومن المقرر أن 
يخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات 
خارج أرضه). أكبر تغيير ستشــــــهده البطولة هــــــي إلغاء دور المجموعات، 

وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا.

إنجازات متواصلة

روما الإيطالي المأزوم 

يلتقي مع ضيفه أتلتيك 

بلباو الإسباني على الملعب 

الأولمبي، آملا في مواصلة 

مستوياته الرائعة أوروبيا

هزيمة الأهلي أمام فريق دوري 

الدرجة الأولى لا تعد مجرد خسارة 

للراقي، بل أنها بداية صدع 

في جدار قلعة الكؤوس

لتي نقدمها الآن، 
ف“. وتابع ”الآن 
فريـــق، ويمكننا 
نـــا أيضا إظهار 
لة، وهذا يساعد 
بعدهـــا) بشـــكل 

للمشاركة  ونايتد 
بحلتـــه الجديدة 
ــي دوري أبطال 
ـي عندمـــا تذيّل 
 مجموعته. وأي 
تفينتـــي العائد 
ة للمـــرة الأولى 
الأولى من أصل 
ـدور الأول الذي 
موحدة بحســـب 
عف الضغوطات 

يه.
عنـــد  أفضـــل  ع 
الرائعة  نطلاقـــة 
الماضـــي وســـم

متابعة دقيقة

 القدم بشكلها 
 ومن المقرر أن 
وأربع مباريات 
ور المجموعات، 

فريقا.

مد 
ب 

ياس 
ى تشكيلة 
في  ي 70

عناصر الأساسية، 
جهة التي لم يكن من 
يتعثر فيها الراقي 
الصف الثاني من 

هزيمة الأهلي أمام 
ي الدرجة الأولى 

مجرد خسارة في 
م بالنسبة للراقي، 
ية صدع في جدار 

س لعدة أسباب.

حاز 

وهو ما كان سببًا في 
لعة الكؤوس، حيث حصل 
لة 13 مرة من قبل، بفارق 

البر
للنصر، كأو
عن فريق هذا الم
السعودي، فإن ي
الإدارة في
للمش
الحال

المو
كون
فر

ا

مثا

ر جر ى و رج

للراقي، بل أنها بداية صدع 

في جدار قلعة الكؤوس



 المنامــة - أكدت هيئة البحرين للثقافة 
والآثــــار أن البــــاب مــــا زال مفتوحا أمام 
عشّــــاق الفن والموســــيقى لشــــراء تذاكر 
الحفــــلات ضمن مهرجان البحرين الدولي 
للموسيقى في نسخته الثالثة والثلاثين، 
والــــذي مــــن المقــــرر أن ينطلــــق بدايــــة 
شــــهر أكتوبر القادم على خشــــبة مسرح 

البحرين الوطني.
وقالــــت إن المهرجان يقــــدّم هذا العام 
ثلاث أمســــيات اســــتثنائية تجمع ما بين 

الأصالــــة والحداثــــة والأداء الموســــيقي 
العالمي.

وأوضحــــت أن البدايــــة ســــتكون يوم 
الأول مــــن أكتوبــــر مع النجمــــة المصرية 
فاطمة ســــعيد، برفقــــة أوركســــترا أوبرا 
القاهرة، بقيادة المايســــترو نادر عباسي، 
مشــــيرة إلــــى أن فاطمة ســــعيد، الحائزة 
علــــى جائزة ”غراموفون“، هي إحدى ألمع 
نجمات الأوبرا في الوقت الحالي، وستقدم 
خــــلال الحفل مزيجــــا رائعا مــــن الأعمال 

الكلاســــيكية. وســــيكون روّاد المهرجــــان 
يــــوم الرابــــع مــــن أكتوبر علــــى موعد مع 
البحريــــن  لأوركســــترا  المميــــز  الحفــــل 
الفيلهارمونية، بقيادة المايسترو الدكتور 

مبارك نجم في حفل ”خليج الأغاني“.
وفي يــــوم الثاني عشــــر مــــن أكتوبر 
المخضرم  البحرينــــي  الفنــــان  ســــيحيي 
محمد عبدالرحيم حفلا بعنوان ”يا نجمة 
ســــهيل“، مع فرقــــة البحرين للموســــيقى 
بقيادة المايســــترو زياد زيمان، وستكون 

هذه الليلة مكرســــة للاحتفاء بالموسيقى 
البحرينية الأصلية في أبهى صورها.

البحريــــن  مهرجــــان  وســــيقام  هــــذا، 
الدولي للموســــيقى ما بين الأول والرابع 
والعشــــرين من أكتوبر المقبل، وســــيقدم 
باقــــة متنوعة مــــن العروض الموســــيقية 
البحرينية والخليجية والعربية والعالمية 
فــــي مواقع ثقافية حول مملكــــة البحرين، 
في تجربة فريدة تجمع بين أصالة التراث 

وحداثة الحاضر.

 أبوظبــي - بـــرزت الإمارات بســـرعة 
ملفتة كوجهة عالميـــة في مجال الطهي 
والمأكولات، حيث تجـــذب رواد الأعمال 
والطهاة الذين يعيـــدون تعريف تجربة 

تناول الطعام.

وتُعـــد حكايـــة أحمـــد عبدالحكيـــم، 
صاحـــب مطعـــم ”3 فلـــس“، واحدة من 
أبـــرز قصص النجاح، حيث يقع المطعم 
بالقرب مـــن ميناء الصيادين في جميرا، 
في البداية شـــكوكا  وقد واجه ”3 فلس“ 
بســـبب موقعـــه المنعـــزل فـــي الظاهر. 
وبالرغم من ذلك ســـرعان ما دفعه تركيز 
المطعـــم على المكونـــات عالية الجودة، 
وقائمة طعام مصغّـــرة تمزج المأكولات 
البحرية الطازجة مع أساليب مستوحاة 

من المطبخ الياباني، نحو الشهرة.
وفي عام 2022 تـــم اختيار ”3 فلس“ 
أفضل مطعم في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من قبـــل قائمة أفضل 50 مطعما 
في العالم، متفوقا حتى على بعض أرقى 
المطاعم التي يديرها طهاة مشـــهورون 
عالميا. ويمثل نجـــاح أحمد عبدالحكيم 
دليلاً على ديناميكية مشـــهد الطهي في 

الإمارات.
ويعــــزو عبدالحكيم نجــــاح مطعم ”3 
إلى التركيز على الجودة والاهتمام  فلس“ 

بالمجتمع، ويقــــول ”الطعام طريقة رائعة 
للتواصــــل“، مشــــددا علــــى أن هدفــــه كان 
تطوير مشــــروع يمكن للجميع الاستمتاع 

به.
وقــــد مثّلت روح التحســــين المســــتمر 
والمنافســــة الصحية داخل مجتمع الطهي 
في الإمارات قــــوة دافعة إلى التميز في فن 

الطهي في الدولة.
ويجسد حاتم مطر، وهو اسم آخر بارز 
في قطاع الطهي في الإمارات، روح الابتكار 
والشمولية واقتناص الفرص التي توفرها 

البيئة الاستثمارية في البلاد.
واكتشـــف مطر، الذي كان مهندســـا 
في الأصل، شـــغفه بالمأكولات المشوية 
على طريقة تكســـاس خـــلال رحلة عمل، 
ولـــدى عودتـــه إلـــى دبـــي بـــدأ تجارب 
الشواء في ســـاحة منزله الخلفية، وهي 
تجارب ســـرعان ما اكتســـبت شـــعبية 
ضمـــن الأوســـاط المحيطة بـــه. واليوم 

يشتهر مطعم ”مطر 
فارم“ بأطباق 
الشواء التي 

تجسد ”ثقافة 
ثالثة“ حيث تمزج 
أساليب تكساس 

التقليدية مع التوابل 
والنكهات الشرق 

أوسطية.
وتسلط 
رحلة مطر، 

من طاه 
في ساحة 

منزله 
الخلفية 

إلى خبير 
شواء 

مشـــهور، الضوء علـــى بيئـــة الإمارات 
الداعمـــة لـــرواد الأعمـــال الطموحيـــن. 
ويعـــزو مطر نجاحه إلـــى انفتاح البلاد 
علـــى الأفـــكار الجديدة وتنـــوع ثقافات 

المقيمين بها.
يقول مطـــر ”الإمارات هـــي الوجهة 
الأمثل فـــي العالم لكل شـــخص طموح. 
هنـــا حققت أحلامي“. ويتســـم مشـــهد 
الطهـــي في الإمـــارات بالتنوع الذي هو 
انعكاس لتنوع ثقافات سكانها، ويجمع 
هذا المشـــهد تجارب مختلفـــة بدءا من 
الراقيـــة ووصولاً  تجربة ”أوماكاســـي“ 
إلى المطاعم الأبسط التي تقدم مأكولات 

شوارع جنوب شرق آسيا.
ويتألـــق تـــوم أرنيـــل كأحـــد أبـــرز 
الشـــخصيات في مشهد الطهي المتنوع 
هـــذا، وهو طاهٍ أســـترالي يتمتع بخبرة 
اكتسبها لدى مجموعة من أفضل مطابخ 

العالم.
وبـــدأت رحلـــة أرنيل فـــي الإمارات 
بافتتـــاح مقهى ”توم آند ســـيرج“، وهو 
مقهى على طراز ملبورن يقع في منطقة 
القـــوز الصناعية بدبي، حيـــث كان من 
أوائل المطاعم البســـيطة في دبي، وقد 
نجح في رســـم مفهـــوم جديـــد للجودة 

والخدمة.
وتوســـعت مشـــاريع أرنيل منذ ذلك 
الحين لتشـــكل إمبراطوريـــة مميزة في 
قطـــاع الضيافـــة، وتضـــم ”ذا جيلد“ 
وهو مساحة متعددة 
المفاهيم للمطاعم 
تحتوي على 
مطعم 
للمأكولات 
البحرية 
ومطعم 
فرنسي 
الطابع (براسيري) 
ومطبخ يعمل بالحطب.
ويجسد ”ذا جيلد“، الذي 
اختارته مجلة ”كوندي 
ناست“ كأحد أفضل 

المطاعـــم الجديـــدة في العالـــم، طموح 
الإمارات في مجال الطهي.

ويواصل قطاع المطاعم في الإمارات 
نمـــوه وتنوعـــه، ففـــي عـــام 2023 فقـــط 
انضمـــت أكثر مـــن 6000 شـــركة جديدة 
للأغذية والمشـــروبات إلـــى غرفة تجارة 
دبي. وتعكس الفعاليات الســـنوية، مثل 
مهرجـــان دبي للمأكولات ومهرجان مذاق 
أبوظبـــي، التنوع في مجـــال الطهي في 
المنطقة، ما يتيـــح للزوار فرصة لتجربة 
مطاعـــم مؤقتـــة فريدة وتـــذوق إبداعات 
مميزة يتعاون خلالها الطهاة، وغير ذلك.
فـــي  الطهـــي  مشـــهد  يقتصـــر  ولا 
الإمارات على المطاعم الفاخرة فحسب؛ 
فالأمر يتعلق بخلق مساحة تجتمع فيها 
الثقافات والمأكولات المتنوعة، ما يوفر 
لسكان البلاد وزوارها مذاقات من جميع 

أنحاء العالم. وباســـتمرار الإمارات في 
اســـتقطاب أفضل المواهب العالمية في 
مجـــال الطهي، والاســـتثمار في صناعة 
الأغذيـــة والمشـــروبات، باتـــت مهيـــأة 

لتصبح رائدة عالميا في فنون الطهي.
ويعد تفرد الإمارات في عالم الطهي 
شـــهادة على ديناميكيتهـــا الاقتصادية 
والثقافيـــة على نطاق واســـع. وبفضل 
أصحـــاب  مـــن  أعمـــال  رواد  صـــدارة 
الـــرؤى مثل أحمـــد عبدالحكيـــم وحاتم 
مطـــر وتـــوم أرنيل، صار قطـــاع الطعام 
في البـــلاد يعكـــس التزامهـــا بالابتكار 
والتنوع والتميز. ونظرا لمواصلة دولة 
الإمارات تطورها كمركز عالمي للأعمال 
ســـيلعب قطاع الطهـــي والمطاعم فيها 
بلا شـــك دورا حاسما في قصة نجاحها 

المستمرة.

مشهد الطهي لا يقتصر على 

المطاعم الفاخرة فحسب، 

فالأمر يتعلق بخلق مساحة 

تجتمع فيها الثقافات

والمأكولات المتنوعة

 طنجة (المغرب) - يقام مهرجان ”آرت 
إكســـبلورا“ بالقـــرب من محطـــة القطار 
القديمـــة بميناء طنجة، ويســـتمر حتى 
التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري. 
يقـــام المهرجـــان علـــى متن الســـفينة 
المتحف القـــادرة على اســـتيعاب ألفي 
زائـــر يوميـــا، حيث يتم عـــرض تجارب 
رقمية غامرة بالتعاون مع متحف اللوفر 

ومركز بومبيدو.
تتضمن الفعاليات معارض وحفلات 
موســـيقية تقام علـــى رصيـــف الميناء 
وفـــي أجنحـــة ملحقـــة بـــه، كمـــا تمتد 
الأنشـــطة الثقافية إلى مواقـــع مختلفة 
في قلـــب المدينـــة، مما يوفـــر برنامجا 
غنيا ومتنوّعا يهدف إلى تقديم أشـــكال 

متعددة من الفنون.
يســـعى المهرجان إلـــى تقريب الفن 
مـــن جمهور واســـع ومناقشـــة القضايا 
الراهنـــة فـــي المنطقـــة، مثـــل الهجرة 
والأساطير، من خلال عروض وتظاهرات 

تجمـــع الفنانيـــن. يهـــدف هـــذا التوجه 
إلـــى خلـــق رابـــط رمـــزي بيـــن ضفتي 
البحـــر المتوســـط، مـــن خلال تســـليط 
الضـــوء علـــى القصص المشـــتركة بين 

الثقافات.
يتضمن برنامج المهرجان، الذي تم 
تصميمه بالتعاون مع مفوضة المعرض 
ليلى حيدة، معارض على متن الســـفينة 
المتحـــف وفـــي أجنحـــة العـــرض على 
الرصيف، بالإضافة إلى فعاليات متعددة 
التخصصات تشـــمل عروضا موسيقية، 
أفلامـــا، رقصـــا، ورش عمـــل، ولقـــاءات 
حوارية، مع إمكانية الدخول مجانا إلى 

أماكن العرض.
بعـــد انتهـــاء فعالياتـــه فـــي طنجة، 
سينتقل المهرجان وســـفينته المتحفية 
إلى مدينة الرباط من الحادي عشـــر إلى 
الســـابع عشـــر من أكتوبر، قبل التوجه 
إلى محطـــات أخرى في حـــوض البحر 

المتوسط.

السفينة المتحف ترسو 

في ميناء طنجة

مهرجان البحرين للموسيقى يجمع بين الأصالة والحداثة

الأربعاء 2024/09/25 
السنة 47 العدد 13261

صباح العرب

طائرات السعودية
 ”طياراتنـــا وين وصلـــت“، على وقع 
هـــذا الشـــعار الذي تحـــول إلـــى ترند، 
عاشـــت الســـعودية والدول العربية 11 
يوما بالتمـــام والكمـــال، حيث اتجهت 
الأنظـــار إلـــى الطريـــق الـــذي ســـلكته 
طائرات ملـــك الخطوط الســـعودية من 
جدة إلى الرياض مارة بالعديد من المدن 
السعودية، بمناخاتها المختلفة، ولا تزال 
تثيـــر الكثير من اللغـــط حولها، فأغلب 

المعلقين انتهج السخرية والتهكم.
لـــم يســـمع أحـــد بهـــذه الطائرات 
ونيـــة هيئة الترفيه اســـتخدامها ضمن 
مشـــروع ”بوليفـــارد رانـــواي“، إلا بعد 
إعلان رئيس الهيئة تركي آل الشيخ عن 
رصده سيارات حديثة كجوائز لمن يقوم 
بتصوير الطائرات الثـــلاث في طريقها 
إلـــى الرياض، صورا مميزة، بعد أن قرر 
نقل الطائرات عبر البر، بمسافة تقترب 

من ألف كيلومتر.
هـــذه الحركة التي عرضـــت المملكة 
وشـــعبها للكثير من الانتقادات، كشفت 
كيـــف أن مشـــروع ”بوليفـــارد رانواي“ 
درس تســـويقي فريد، سوقت من خلاله 
هيئة الترفيه ليس فقط لموســـم الرياض 
بل لمـــدن الســـعودية وقراهـــا، لبنيتها 
التحتية، لخدماتهـــا، للطرق التي تربط 
بين المدن باختلاف تضاريسها، للتطور 
الهائل في المملكة، وللســـعوديين أيضا 
الذين ظهروا في صور مختلفة وبلقطات 
عفوية كســـرت الصـــورة النمطية التي 
روجت طوال ســـنوات عنهم، وسجنتهم 
في خانة الشـــعوب المنغلقـــة على ذاتها 
وعلـــى قيمهـــا وضوابطها الســـلوكية 

المتشددة.
نجـــح مســـار طائرات ”خـــردة“ في 
كشـــف الجمال الطبيعي الذي تتمتع به 
المملكـــة، وحب شـــعبها لكل مـــا يحدث 
مـــن تغييـــرات وإنجـــازات وإن كانـــت 
تلك الإنجـــازات تحويل طائـــرات خردة 
إلـــى مطاعم شـــهيرة، لكنه كشـــف عمق 
العربية“، فأغلب  الاختلافات ”العربية – 
المعلقين انهالوا على الصور بالتعليقات 
الســـاخرة والمقللة من شـــأن ما تقوم به 

المملكة من إنجازات.
أرى هـــذا النمـــوذج مـــن التعليقات 
المهاجمة لكل خطوات الانفتاح والتحرر 
السعودي منذ سنوات، أراقبها بالكثير 
من التفكير لمـــاذا هذا الرفـــض العربي 
لما يحدث في الســـعودية؟ لمـــاذا كل هذا 
الاســـتنكار لأي فكـــرة جديـــدة ومبهرة 

تأتينا من هناك؟
الســـينمائيات  المخرجـــات  إحـــدى 
الســـعوديات قالت لي منـــذ أعوام قليلة 
”لا أفهـــم لم يعيش جميـــع العرب تقريبا 
حيـــاة طبيعية، يمارســـون حريتهم في 
ارتيـــاد الســـينما والمســـرح وحضـــور 
الحفلات الموســـيقية والتنزه والتسوق 
وخارجها،  بلدانهـــم  داخل  والســـياحة 
لكنهـــم يرفضـــون أن يحصـــل ذلـــك في 
المملكة؟ لماذا يستكثرون علينا أن نعيش 
حريتنا على أرض بلادنا؟“، برأيكم لماذا؟

بعيدا عـــن انغلاقها جراء الضوابط 
السياســـية طـــوال عقـــود إلا أن المملكة 
تكتســـبها  التـــي  الدينيـــة  والقداســـة 
تجعلان الشـــعوب العربية ترفض هذه 
الحرية الممنوحة للســـعوديين، ونجدهم 
في الغالب ينحازون عن لاوعي أو بوعي 
منهم إلى الآراء المتهكمة على الإنجازات 
من قوانـــين لفائدة المرأة وانفتاح ثقافي 
وإنجازات اقتصادية ورياضية تســـوق 
للمملكـــة كوجهـــة ثقافيـــة واقتصادية 

مهمة في الشرق الأوسط.
في تونـــس لدينـــا مثل شـــهير عن 
الجيـــران يقول ”أعمل كيمـــا جارك وإلا 
حـــول بـــاب دارك“، والقصـــد منـــه أن 
الإنسان يستطيع أن يقلد الآخر إن فعل 
شـــيئا يعجبه أو يغير اتجاه باب منزله 
وإن اســـتطاع المنزل بأكملـــه، على أن لا 

يحسده أو يبغضه فيما يقوم به.
هنــــا لا يملــــك المتهكمون مــــن الدول 
العربيــــة المجــــاورة وحتــــى البعيدة عن 
الســــعودية القدرة ولا الإرادة السياسية 
ليفعلوا مــــا فعلته المملكة، وللأســــف لا 
ينطبق عليهم الجزء الثاني من الحكمة، 
يغضبــــون،  ينفعلــــون،  تجدهــــم  لذلــــك 
يهاجمون، يســــبون، كلمــــا رأوا الجارة 
تفعل ما فعلــــوه منذ عقــــود، ويعتبرون 
التغيير السعودي تدنيسا لأرض طاهرة.

”طياراتنـــا ويـــن وصلت“، لـــم يكن 

مجرد شـــعار على وسائل التواصل، بل 
كان درسا مهما بأن المملكة تمتلك اليوم 
عقولا قادرة على تغيير صورتها، وكيف 
تستطيع حملة إعلانية مبتكرة أن تجذب 
الانتباه العالمي للبلد وتسوق له. بصور 
جميلـــة، نجحـــت الخطة، انتبـــه العالم 
لميزات خفية في المملكة، وســـيظل الجار 

على حاله.

ــــــر الإمارات وجهة عالمية رائدة في مجال الطهي والتذوق؛ حيث تجمع  تعتب
ــــــين الثقافات المتنوعة والمطاعم الفاخرة التي تقدم أشــــــهى الأطباق، كما  ب
ــــــات ومهرجانات طهي عالمية، وهــــــو ما يجعلها مركزا  تشــــــهد البلاد فعالي

للابتكار في عالم الطهي.

الإمارات وجهة عالمية رائدة في مجال الطهي والتذوق

اتوابل ونكهات ك ل ا ت

جوري بكر محامية شريرة تنال الاستحسان
 القاهــرة - حـــازت الفنانـــة جـــوري 
بكر على إشـــادات واســـعة من الجمهور 
والنقاد عـــن دورها في مسلســـل ”برغم 
القانـــون“، الذي يُعرض حاليا ويشـــارك 

في بطولته إيمان العاصي.
تجســـد جوري شـــخصية سوســـن، 
المحاميـــة الشـــريرة التـــي تديـــر مكتبا 
كبيرا، وتُظهر غيرة شـــديدة تجاه ليلى، 
التي تجســـدها إيمان العاصي، بســـبب 

تفوقها الأكاديمي في الجامعة.

تســـتخدم سوســـن جميع الأساليب 
لحـــل القضايـــا، ســـواء كانـــت قانونية 
أو غيـــر ذلـــك، لكنهـــا تتعامل مـــع ليلى 
بشـــكل قـــاس نتيجـــة لتفـــوق الأخيـــرة 
أن  المتوقـــع  ومـــن  دراســـيا.  عليهـــا 
تتصاعد الأحداث بعد انضمام ليلى إلى 
العمـــل في مكتب سوســـن، حيث تحتاج 

إلى المال.
عبّرت جوري عن سعادتها بالمشاركة 
في هذا العمـــل وبالردود الإيجابية حول 

شـــخصيتها، مشـــيرة إلـــى أنهـــا قابلت 
نمـــاذج مشـــابهة فـــي حياتهـــا الفنيـــة 
المبكـــرة، حيـــث واجهت أشـــخاصا لم 
يرغبوا في مساعدتها دون سبب واضح.

قالـــت إنهـــا شـــعرت بـــأن الجمهور 
كرهها للغاية بســـبب أدوار الشـــر التي 
تقدمها في أعمالهـــا الفنية، موضحة أن 
دورها في ”برغم القانون“، به شـــر أكثر 
مـــن دور وداد التـــي قدمته في مسلســـل 
جعفر العمدة، وأضافت أنها كانت خائفة 

من دورها في مسلســـل ”برغم القانون“، 
لأنه دور صعب جدا.

كمـــا أعربت جوري عـــن أملها في أن 
يُنظـــر إليهـــا كممثلـــة موهوبـــة، وليس 
فقـــط كفتـــاة جميلـــة، حيـــث ترغـــب في 
استكشاف أدوار متنوعة تعكس قدراتها 
الحقيقيـــة. ودعـــت إلـــى تغييـــر النظرة 
الســـائدة تجـــاه الممثـــلات، متمنية أن 
تتـــاح لهن الفرصة لتقديـــم أدوار تعكس 

إمكانياتهن.
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